
 تونــس - لا تـــزال تونـــس تعاني من 
تزايد حـــوادث الطرقات القاتلة، وســـط 
إجماع علـــى فكـــرة أن البنيـــة التحتية 
المهترئة، ومن ضمنها وضعية الطرقات 
المتردية، ليســـت وحدها سببا مباشرا؛ 
فهنـــاك أســـباب أخرى مثـــل الإفراط في 
وضعف  الممنوعة  والمجاوزة  الســـرعة 

الردع.
وعلـــى الرغم مـــن تعالـــي الأصوات 
المحذرة من تفاقم الظاهرة التي تتسبب 
في خســـائر بشرية ومادية فادحة، إلا أن 
جانب التوعية والتحسيس بمخاطرها لا 
يكفي لتقليص ما بات يســـمى في تونس 

”إرهاب الطريق“.

وتسجل تونس سنويا نحو ألف قتيل 
جراء حـــوادث المرور، وهو ما دفع الكثير 
مـــن المنظمـــات والجمعيات إلـــى إطلاق 
حملات توعويّة للحد من الممارسات التي 

تقود إلى تسجيل هذا الرقم المفزع.
وتؤكـــد آخـــر أرقام المرصـــد الوطني 
لسلامة المرور أن البلاد سجلت منذ بداية 
العام الجاري 571 حادثا مروريا، ما أسفر 
عن ســـقوط أكثر من 163 قتيلا وجرح 825 

شخصا.
وقال النائب فـــي البرلمان عبدالحليم 
بوســـمة، ضمـــن تدوينـــة علـــى صفحته 
الرســـمية في فيســـبوك، ”يتواصل إرهاب 
الطرقـــات فـــي حصـــد الأرواح يوميا على 
طرقاتنا في ظل فشل ذريع في التعاطي مع 

الظاهرة“.

وصـــارت الظاهرة تثير التســـاؤل عن 
مدى احترام مســـتخدمي الطريق للقانون 
المنظـــم للطرقات، فـــي وقـــت يتزايد فيه 
الإقبال على شـــراء الســـيارات والدراجات 

النارية في مختلف أنحاء البلاد.
وأفـــاد حكيم الجلاصي، مكـــوّن تربية 
مرورية ومندوب محلي للجمعية التونسية 
للوقايـــة من حـــوادث الطرقـــات، بأنه ”تم 
تســـجيل 165 حالـــة وفاة بســـبب حوادث 
الطرقـــات في الفترة الممتـــدة بين 1 يناير 
و21 فبراير 2024، ما يعني تسجيل ما بين 
3 و4 وفيات يوميا وحوالي ألف حالة وفاة 
ســـنويا“، لافتـــا إلى أنه ”على المســـتوى 
العالمـــي هنـــاك قرابة 50 مليـــون متضرر 
ســـنويا، في حين يبلغ عدد الوفيات قرابة 

مليون و400 ألف وفاة في السنة“.

أن ”تزايد  وأكد في تصريح لـ”العرب“ 
حوادث الطرقات في تونس يعود أساســــا 
إلى الســــرعة وقلة الانتباه، فضلا عن عدم 
تطبيق القانون“، مشــــيرا إلــــى أن ”البنية 
التحتيــــة للطرقــــات ضعيفــــة وفيها عدة 
إخلالات، حيــــث تحتل تونس المرتبة 136 
من مجموع 195 طريقا عالمية، وهي مرتبة 

متأخرة“.
وأضـــاف الجلاصي ”علـــى الرغم من 
إعلان إجراءات جديدة بخصوص ســـائقي 

الدراجـــات النارية التـــي أصبحت تخضع 
لامتحان ضروري، إلا أنـــه إلى حد الآن لم 

نسجل تراجعا في نسبة الحوادث“.
ويـــرى مراقبون أن وضعيـــة الطرقات 
التونسية تعتبر من بين الأخطر في العالم 
حيث تحتل الطرقـــات الجهوية والمحلية 
التونسية المرتبة 138 من حيث الخطورة، 
من جملـــة 180 دولة، بينما تحتل الطرقات 
الســـيارة المرتبة 96 من إجمالي 138 دولة 
ضمـــن التصنيف العالمـــي، كما أن 52 في 
المئـــة من العربـــات المتجولـــة في البلاد 

يتجاوز عمرها 15 سنة.
وفــــي وقــــت ســــابق أظهرت دراســــة 
أعدها المرصد الوطني لســــلامة المرور، 
بالتعــــاون مــــع وزارة الصّحة، أنّ نســــبة 
الســــائقين الذيــــن لا يحترمون الســــرعة 

المحــــدّدة بلغت 40 في المئة، وأنّ نحو 48 
فــــي المئة منهم لا يرتــــدون أحزمة الأمان 

أثناء القيادة.
وأكد العميد شــــمس الديــــن عدواني، 
رئيــــس الإدارة الفرعية لمصلحة الاتصال 
بالمرصــــد الوطني لســــلامة المــــرور، أن 
”أســــباب حــــوادث المــــرور فــــي تونــــس 
متعــــددة“، مســــتدركا أنــــه ”بالمقارنة مع 
العام الماضي ســــجلنا تراجعا في الفترة 
الحالية، حيث انخفض عدد القتلى جراء 

الحوادث بـ21 قتيلا“.
وقال في تصريح لـ”العرب“، ”اشتغلنا 
علــــى الإســــتراتيجية الوطنية للســــلامة 
المرورية بالشــــراكة مــــع منظمة الصحة 
العالميــــة وعدد من الــــوزارات على غرار 

وزارتيْ الصحة والنقل“. 

 القاهــرة - كثفــــت الحكومة المصرية 
خطواتها الســــاعية لتخفيف حدة الأزمة 
الاقتصاديــــة وطمأنــــة المواطنيــــن قبــــل 
حلول شــــهر رمضان بأيام، والذي يشهد 
نســــب اســــتهلاك مرتفعة تضاعف القلق 
الشــــعبي جــــراء التضخم المفــــرط الذي 
يخلــــف تداعيات على الحياة اليومية، في 
وقت تســــعى فيه إلى التفرغ بشــــكل أكبر 
لمجابهــــة تحديات جســــيمة على الحدود 
مع قطــــاع غــــزة، والتــــي تشــــكل تهديدا 

رئيسيّا للأمن القومي المصري.
والجمعــــة شــــهد رئيــــس الحكومــــة 
المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع 
الصفقة الاســــتثمارية التي وصفها بأنها 
”أكبر شراكة استثمارية“ بين بلاده ودولة 
الإمارات العربية المتحدة، وتشارك هيئة 
المجتمعــــات العمرانيــــة الجديــــدة فــــي 
المشــــروع كممثل عن الحكومة المصرية، 
وشركة ”إيه دي كيو“ كممثل عن الإمارات.
ويتضمن المشــــروع تأســــيس شركة 
رأس الحكمــــة، وهــــي الشــــركة القابضة 
ومشــــروعات  فنادق  ويحوي  للمشــــروع، 
ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشــــاء 

مطار دولي.
ويعتمــــد المشــــروع علــــى اســــتثمار 
أجنبى مباشــــر بقيمــــة 35 مليــــار دولار، 
تدخــــل مصر خلال شــــهرين، منها الدفعة 
الأولــــى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار 
دولار، وستكون لمصر نسبة 35 في المئة 
مــــن أرباح مشــــروع من المتوقــــع أن يدر 

ربحا يقدر بـ150 مليار دولار.

وترتبــــط الصفقــــة بإنشــــاء عــــدد من 
المدن الجديدة لتنمية الســــاحل الشمالي 
الغربــــي، في المنطقــــة المســــماة ”رأس 
التــــي تنظــــر إليهــــا الحكومة  الحكمــــة“ 
باعتبارها مســــتقبل الاستثمار السياحي 
في البــــلاد، ولديها خطة لتصبح المنطقة 
علــــى خارطــــة الســــياحة العالمية خلال 
خمس ســــنوات ومن أرقى المقاصد على 

ساحل البحر المتوسط.
مــــن  وغيــــره  المشــــروع،  ويوفــــر 
المشــــروعات والصفقات، ســــيولة نقدية 

من العملة الصعبة تســــهم في اســــتقرار 
ســــوق النقد الأجنبي وتحســــين الوضع 

الاقتصادي.
حاليا  المصريــــة  الحكومة  وتســــعى 
للاتفاق مــــع صندوق النقــــد الدولي على 
زيــــادة قيمــــة قرض وافــــق عليــــه بثلاثة 
مليارات دولار، والاســــتمرار في إجراءات 
أقرتهــــا وثيقــــة ملكيــــة الدولــــة من حيث 
تمكيــــن القطــــاع الخاص وزيــــادة فرص 

مشاركته في القطاعات التنموية.
وبالتزامــــن مع تلك الخطــــوات قررت 
الحكومــــة وقف تخفيف أحمــــال الكهرباء 
خــــلال شــــهر رمضــــان، فــــي تحــــرك لقي 
قبولاً شــــعبيّا بعد أن شكلت أزمة انقطاع 
الكهربــــاء مدخــــلاً للهجوم علــــى النظام 
المصــــري، إذ أن الأزمــــة دحضــــت رؤى 
الحكومــــة المرتبطــــة بتطويــــر شــــبكات 
الكهربــــاء وتوفير مــــوارد الطاقة الكافية 

لتشغيلها.
فــــي  التمويــــن  وزارة  وتوســــعت 
المعــــارض المعروفــــة بـ”أهــــلاً رمضان“ 
وتســــتهدف إحداث انضباط في الأسواق 
عبر توفير الســــلع الإستراتيجية بأسعار 
مخفضة، وبدت الخطــــوة مكملة لتكثيف 
الحمــــلات الأمنية على الأســــواق من أجل 
تحقيق اســــتقرار في أســــعار السلع عبر 
ضربات وجهتها إلــــى متاجرين بالدولار 

والذهب والسكر والأرز.
تحقيــــق  أمنيــــة  دوائــــر  وتحــــاول 
الاســــتقرار في الشــــارع بعــــد أن أضحت 

الحكومة متهمــــة بعدم قدرتها على ضبط 
أوضــــاع الاقتصــــاد، وتــــرى أن الطريــــق 
الســــحري يتمثــــل فــــي توجيــــه ضربات 
إلى الســــوق الســــوداء للدولار الذي شهد 
ارتفاعــــات كبيرة ضاعفت ســــعره مقارنة 

بالسعر الرسمي في البنوك.
وينعكس هــــذا التوجــــه إيجابا على 
إجراءات الحكومة التي تتنوع بين توفير 
الســــلع وتقديم حزم للحماية الاجتماعية 
وزيادة الرواتــــب والتعامل مع منغصات 

القلق الشعبي.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعة القاهرة إكرام بدرالدين لـ”العرب“ 
إن ”الحكومة تمنح بارقــــة أمل؛ وذلك من 
خــــلال المؤشــــرات التي تشــــي بإمكانية 
تحسن الأداء الاقتصادي، وتهيئة الأجواء 
التــــي تجعــــل من الاتفــــاق مــــع صندوق 
النقد يحظى برضاء شــــعبي، ما يجعلها 
أكثر توســــعًا في تقديم برامــــج للحماية 
الاجتماعية وزيادة الحــــد الأدنى للأجور 

ورواتب العاملين“.
أن  تــــدرك  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
المطبــــات الاقتصادية التــــي تترتب على 
خطــــوات الإصــــلاح بحاجة إلــــى تخفيف 
الأعبــــاء عــــن المواطنيــــن، مــــا يجعلهــــا 
تتوسع في إتاحة السلع بأسعار مخفضة 
والسيطرة على الأسواق وإظهار القبضة 

الرقابية والأمنية القوية“.
وتتضمـــن قـــرارات الحكومـــة دلالة 
مـــن ناحيـــة توقيتهـــا، تتعلـــق بطمأنة 

المواطنيـــن قبـــل حلول شـــهر رمضان، 
فمـــن المتوقـــع أن تحدث قفـــزات كبيرة 
في أســـعار الســـلع الرئيســـية، في وقت 
يتصاعـــد فيه القلق كلما تراجعت القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وتـــدرك جهات رســـمية خطورة هذه 
الحالة في ظل شـــائعات تواجهها الدولة 
بشـــأن التعامل مع أزمة غزة، وما يترتب 
عليهـــا من انعكاســـات ســـلبية بشـــأن 

استقرار الأوضاع الداخلية.
مجلـــس  فـــي  النائبـــة  وأوضحـــت 
الشـــيوخ المصـــري فريـــدة النقـــاش أن 
بالمســـكنات  تتعامل  مازالـــت  الحكومة 
لتهدئة الشـــارع بعـــد أن تزايدت معدلات 
التململ من سياســـاتها التي تسببت في 
حدوث تفاوت شاســـع بيـــن من ينتجون 
وبيـــن من يحصلون علـــى الثروات، وأن 
المجتمع بحاجة ماســـة إلى رؤية جديدة 
المعيشـــية  الأزمات  لمعالجة  ومختلفـــة 
الســـائدة، شـــريطة أن يتوافـــق عليهـــا 
الجميـــع، ويعد ذلك عنصرا رئيســـيا في 

نجاحها.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”مســـألة الخصخصـــة وبيـــع الأصـــول 
الثابتة من الأمثلـــة التي تعبر عن اتجاه 
الحكومة إلى البحث عن وســـائل لتوفير 
الـــدولار، مازالت لا تلاقي قبولاً واســـعًا 
في الشارع“، لافتة إلى أن تسويق بعض 
المشـــروعات الاســـتثمارية يوحـــي بأن 
الحكومة تتعامل مع المشكلات بالقطعة.

 لندن - كشف تشدد بريطاني وفرنسي 
في التعامل مع امرأة بريطانية سُـــحبت 
جنسيتها بســـبب انضمامها إلى داعش 
بالرغـــم مـــن ندمهـــا، وكذلـــك مـــع إمام 
تونســـي تم طرده من فرنســـا بعد إدلائه 
بتصريحات ملتبسة، أن الجالية المسلمة 
في أوروبا أصبحت محاصرة بالشـــكوك 

وانعدام التسامح.
وزاد هذا التشـــدد بعـــد هجوم حركة 
حمـــاس في أكتوبـــر الماضي على غلاف 
غـــزة واختطـــاف أعـــداد مـــن المدنيين، 
مـــن ضمنهـــم صغار ونســـاء وشـــيوخ، 
واتخاذهم رهائـــن في المعركـــة الدائرة 

بين الحركة وإسرائيل.
ومنح الهجـــوم زخما كبيـــرا لليمين 
الأوروبي، الذي صار يحكم دولا أوروبية 
مهمـــة عرفت تاريخيا بتســـامحها حيال 
الجالية المســـلمة، وفتْحهـــا الباب أمام 
موجـــات اللاجئين من الشـــرق الأوســـط 
بســـبب الحـــروب والبطالـــة والأزمـــات 

السياسية.
وأصبح المهاجرون المســـلمون أمام 
واقـــع مختلـــف ومتغيـــر، ويبـــدو أن ما 
ســـيواجهونه الآن ســـيكون أشد وأقسى 
سياســـيا وقانونيا في ظـــل وجود مناخ 
معـــاد للأجانب، وخاصة منهـــم الجالية 

المسلمة.
وقد بـــدأ الأمر برفـــض الانصهار في 
المجتمعات الغربية بالرغم من الإغراءات 
الحكومات  تعرضها  التي  والمســـاعدات 
على المهاجرين لمساعدتهم على التأقلم. 
ثـــم زاد الوضع تأزما عقب ظهور موجات 
التطـــرف والهجرة الجهادية المعاكســـة 

والتثقيف المضاد.
ولـــم يكتف المســـلمون فـــي أوروبا 
بنمـــط تديّـــن متشـــدد لـــم تعرفـــه أغلب 
بلدانهـــم الأصلية، بل ســـعوا أيضا إلى 
فرضـــه علـــى المجتمعات المســـتضيفة 
التي تم التعامل معها على أســـاس أنها 

مجتمعات ”جاهلية“.
وركـــب الكثير من الشـــبان من الجيل 
الثالـــث والرابع، الذين فشـــلت عائلاتهم 
فـــي الاندماج، موجـــة التطرف وانضموا 
إلى جماعات جهاديـــة دفعتهم إلى تنفيذ 
عمليـــات إرهابيـــة مغالية فـــي التوحش 
مثل دهس المدنييـــن أو الذبح والتفجير 

الانتحاري واحتجاز الرهائن.
والصورة العامة الآن هي أنه لا يمكن 
الثقة بالجالية المســـلمة في أوروبا، ولا 
التساهل مع أي شخص يمكن أن يستفز 
ولو بشـــكل محدود الرأي العام المتحفز 

ضد الجالية.
وتراجع التســـامح مع سلوك الجالية 
المســـلمة، الذي يميل إلـــى الانغلاق، في 
الدول الأوروبية التـــي تتركز فيها كبرى 
الجاليات المسلمة مثل بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا.

محكمــــة  رفضــــت  بريطانيــــا  ففــــي 
الاســــتئناف في لنــــدن الجمعة طعن امرأة 
بريطانية المولد في قرار سحب جنسيتها 
البريطانية بعدما ذهبت إلى سوريا عندما 

كانت طالبة للانضمام إلى تنظيم داعش.
وسحبت الحكومة البريطانية جنسية 
شــــميمة بيغــــام لأســــباب تتعلــــق بالأمن 
القومــــي في عــــام 2019، بعــــد وقت قصير 
مــــن العثور عليها في معســــكر اعتقال في 

سوريا.
وقالــــت بيغــــام، البالغــــة مــــن العمر 
الآن 24 عامــــا، إن القــــرار غيــــر قانونــــي، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى فشــــل المسؤولين 
البريطانييــــن فــــي النظر بشــــكل صحيح 
في مــــا إذا كانت ضحية اتّجار بالبشــــر، 
وهي حجة رفضتها محكمة أقل درجة في 

فبراير 2023.

ويقــــول مراقبون إن حالة بيغام تظهر 
حجم التشــــدد في التعاطي مع وضعيات 
هشــــة؛ مثل حالة هذه الطالبة التي حينما 
كانت في عمر خمس عشــــرة ســــنة قادتها 
الحرية التي عاشــــتها فــــي بريطانيا إلى 
المغامــــرة باللحاق بداعــــش، لكن الدولة 
لــــم تعاملهــــا كفتاة مغــــرر بهــــا أخطأت 
وتراجعــــت، وإنمــــا تعاملــــت معهــــا على 
أســــاس أنها حالة ثقافيــــة يمكن أن تهدد 
علــــى المدى البعيــــد اســــتقرار المجتمع 
البريطاني وأمنه، وهي في الوقت نفســــه 
دليــــل علــــى مخاطــــر فشــــل الجاليــــة في 

الاندماج.
ويرى المراقبون أن مشكلة المسلمين 
هي أعدادهــــم الكبيرة وتنــــوع خلفياتهم 
وعقلياتهم مــــن الدول التــــي قدموا منها 
وعــــدم رســــم العقــــلاء منهم حــــدودا لما 
يمكــــن ولا يمكــــن فعلــــه في الغــــرب، من 
ذلــــك التصريحات المنســــوبة إلى الإمام 
التونسي محجوب محجوبي الذي رحّلته 

فرنسا إلى بلاده.
هم محجوب محجوبي ببث مقطع  واتُّ
فيديو وصف فيــــه ”العلم ثلاثي الألوان“، 
مــــن دون أن يحــــدد مــــا إذا كان العلــــم 

الفرنسي، بأنه ”علم شيطاني“.
وقــــال الإمام لاحقا إنها ”زلة لســــان“، 
موضحــــا أنــــه كان فــــي الواقــــع ينتقــــد 
المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان 
الأخيــــرة  الفعاليــــات  خــــلال  المغاربيــــة 

لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
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المواقــــف  عكســــت   - الخرطــوم   
المتضاربة لقيادة الجيش السوداني حالة 
من التخبط والارتباك، ففيما يســــتمر قائد 
الجيــــش الفريق أول عبدالفتــــاح البرهان 
في تكرار رفضه لأي ســــلام أو تسوية قبل 
يقوم نائبه ملك  انتهاء ما يسميه ”تمردا“ 
عقــــار بجولــــة أفريقية يروج مــــن خلالها 

لخطة سلام.
وتقول دوائر ســــودانية إن التضارب 
الحاصل يعكس عدم امتلاك قيادة الجيش 
أي تصــــور أو رؤيــــة واضحة حيال مآلات 
الصــــراع الدائــــر منــــذ منتصــــف أبريــــل 
الماضي مع الدعم السريع، وسط تصاعد 
الأصوات الأممية المحــــذرة من انتهاكات 

ترقى إلى جرائم حرب.
وتوضــــح الدوائــــر أن غيــــاب موقف 
موحد يعكــــس عدم مركزية القــــرار داخل 
الجيــــش، وإن كانت بعض الآراء ترى بأن 
مــــا يحصل هــــو عملية تبــــادل أدوار بين 
القيادات، بين طرف يتشــــدد، وآخر يبدي 
بعضا من المرونة. وتستشــــهد تلك الآراء 
بمواقف نائب قائد الجيش الفريق شمس 
الدين كباشي الذي تم إيفاده قبل فترة إلى 
العاصمــــة البحرينية المنامة لعقد لقاءات 
مــــع وفد من الدعم الســــريع، وظهر حينها 
الكباشي كرجل سلام قبل أن يعود سريعا 
إلى عهده ويتوعد باللاســــلام، كاشفا عن 

ارتباط الجيش بالإسلاميين.
نفس الأمر بالنســــبة إلى نائب رئيس 
مجلس الســــيادة مالك عقــــار الذي توجه 
الأربعاء فــــي جولة أفريقيــــة، متحدثا عن 
خطــــة ســــلام ســــيجري عرضهــــا قريبــــا، 
مهاجمــــا فــــي الآن ذاتــــه الدعم الســــريع، 
متهمــــا إياها بأنهــــا أداة بيد قــــوى تريد 
احتلال الســــودان. واســــتهل عقار جولته 
بزيــــارة إلى أوغندا، الأربعــــاء، رافقه فيها 

وكيل وزارة الخارجية حسين عوض علي 
وقادة عســــكريون، حيــــث كان للوفد لقاء 

مطول مع الرئيس يوري موسفيني.
وقــــال عقار في تصريــــح صحفي، إنه 
اتفــــق مع موســــفيني على ”خطــــة جديدة 
لإنهاء الحرب في السودان، سيتم الإعلان 
عنها خلال الأيام المقبلة“. وأشــــار إلى أن 
حكومة الســــودان راغبة في إنهاء الحرب 

وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف.

ولــــم يفــــوت نائــــب البرهــــان فرصة 
مهاجمة الدعم الســــريع قائــــلا إن الحرب 
الحالية تُعتبر حربا استعمارية استهدفت 
المواطنين الســــودانيين، مبديًا امتعاضه 
مما وصفــــه بحملة لتســــويق أن الصراع 
الــــذي تخوضــــه الدعــــم هــــو مــــن أجــــل 

الديمقراطية.
واعتبــــر الباحث والمحلل السياســــي 
السوداني محمد تورشين أن التصريحات 
المتناقضة بين القيادة العسكرية للجيش 
والقيادة السياســــية التي يمثلها عقار في 
مجلس الســــيادة تأتي فــــي إطار الصراع 
وتبايــــن المواقف بين الــــرؤى التي تدعو 
إلى الحســــم مــــع قــــوات الدعم الســــريع 
عسكريًا، وبين وجهات نظر أخرى تسعى 
للتوصل إلى اتفاق أو تســــوية سياســــية 

بين الطرفين.
تصريــــح  فــــي  تورشــــين  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أن المســــألة يمكــــن قراءتها في 
أكثــــر مــــن زاويــــة، إذ أن التناقض يوظفه 

الجيــــش لكســــب المزيــــد مــــن الوقت كي 
يتســــنى له اتخــــاذ ترتيبات أكثــــر فاعلية 
لمســــاعدته على تنفيذ خطته العســــكرية 
الســــاعية للانقضاض عسكريا على قوات 
الدعــــم الســــريع، وأن هناك تيارا واســــعا 
داخله بخاصة من المجموعات المستنفرة 
المساندة له في العمليات الميدانية تدعم 
هذا التوجــــه، وهو ما تترجمه تصريحات 
البرهان بشكل مســــتمر والتي يدعو فيها 

لمواصلة القتال.
وكان البرهــــان صــــرح خــــلال زيــــارة 
الخميس لولاية كســــلا في إطــــار جولاته 
الولائيــــة للوحــــدات العســــكرية بــــأن ما 
ستنتهي بدحر  أسماها بمعركة ”الكرامة“ 

التمرد وهزيمته نهائيا.
وقــــال إن القــــوات المســــلحة لبــــلاده 
تتقدم في كافة المحاور وقريباً ســــتلتقي 
كل القوات في كل شــــبر من أرض الوطن، 
لكــــن متابعين يشــــككون فعلا فــــي حقيقة 
التقــــدم ويعتبــــرون أن تصريحاته تندرج 
في بروبغندا دعائية للحفاظ على تماســــك 
الجيش، لاسيما في ظل تنامي تيار داخل 
المؤسسة العسكرية يميل إلى التفاوض.

وأكد المحلل الســــوداني تورشين أن 
هناك بعض التيارات داخل الجيش لديها 
رغبة في الوصول إلى تســــوية سياســــية 
يــــروج لهــــا مالــــك عقــــار حاليًــــا وظهرت 
مــــن خلال مشــــاركة الفريق شــــمس الدين 
الكباشــــي في مفاوضــــات المنامة مع وفد 
مــــن الدعم الســــريع، وأن تلــــك التحركات 
تهدف للتأكيد على أن الجيش لديه الرغبة 
في أن يدخل في مباحثات سلام مع الدعم 
الســــريع مع الأخذ في الاعتبار لأن تُفضي 
تلك المفاوضات إلى انتيجة مرضية، وفي 
حال فشــــل تحقيــــق الهدف ســــوف يكون 

الارتكان إلى خيار الحرب من جديد.

 القاهــرة - وصلت الأزمة داخل الحركة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة فـــي مصـــر إلـــى 
ذروتها مع توالي التهديد بالانســـحاب من 
تحالف واســـع لأحزاب معارضة لتوجهات 
الحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام البحث 
عـــن بديل وســـط غمـــوض يســـيطر على 
مستقبل حركة تشهد تنافسا بين قوى لها 
ميول يســـارية وأخرى ليبرالية، تعرضت 
لانقســـامات مع إجراء انتخابات الرئاسة 
في ديســـمبر الماضي، ترتب عليها تعليق 

عضوية حزبين داخلها.
وشـــكلت أزمـــة البيان الـــذي أصدرته 
الحركة ودعت فيـــه إلى التظاهر منذ نحو 
أســـبوع، ووجهـــت فيـــه انتقـــادات لاذعة 
للحكومة بشـــأن موقفها من أحداث قطاع 
غـــزة، قبـــل أن تعدلـــه، والخلافات بشـــأن 
الموافقـــة علـــى المشـــاركة فـــي المرحلة 
الثانية من الحوار الوطني المقرر انطلاقه 
الأحـــد، عوامـــل دفعـــت بعـــض الأحزاب 
إلـــى الدعوة إلـــى عقد اجتمـــاع لهيئاتها 
التنفيذية لتحديد الموقف من الاســـتمرار 

في التحالف أو الانسحاب منه.
وقـــال مصـــدر مطلـــع داخـــل الحركة 
المدنيـــة إن أحـــزاب الإصـــلاح والتنمية 
والدســـتور والمحافظين لهـــا اعتراضات 
على طريقة إدارة العمل السياســـي داخل 
الحركـــة المدنيـــة، وهي أقـــرب إلى اتخاذ 
قـــرار بتعليـــق عضويتها، أســـوة بحزبي 
المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل.

وســـتؤدي الخطوة إلـــى قصر الحركة 
المعارضـــة على أحزاب يســـارية، بزعامة 
التيار الناصري فيها، مقابل الاتجاه نحو 
توســـيع دائرة التيار الليبرالي الحر الذي 
خـــرج إلى النور منـــذ أشـــهر، لكنه واجه 
تحديـــات مع القبـــض على منســـقه العام 
هشام قاسم وحبسه بعد اتهامه في قضية 
سب وقذف بحق وزير العمل الأسبق كمال 

أبوعيطة.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه لـ“العرب“ أن 
محـــاولات عـــدة جرت لتطويـــق الخلافات 
داخل الحركـــة مؤخرا، غيـــر أن إصدارها 
لبيان يدعو إلى التظاهر دون الرجوع إلى 
جميـــع الأحزاب عطل تحركات التســـوية، 
ويشـــهد الوضـــع الآن انقســـاما واســـعا 
بسبب اتجاه بعض الأحزاب للمشاركة في 
الحوار الوطني، بينما قرر آخرون الغياب 

عنه.
وســـتجد الحركة المدنية باتجاهاتها 
للبقاء  صعوبـــات  المختلفـــة  السياســـية 
على ما هي عليه، ومن المناسب اكتفاؤها 
متقاربـــة،  أيديولوجيـــات  لهـــا  بأحـــزاب 
تحديدا التيـــار الناصري الأكثر ســـيطرة 
على القرار داخلها، وأن هناك تحركات من 

قبله لتغيير طريقة التصويت في صفوفها 
لتكـــون بالأغلبية بدلا من الإجماع، وهو ما 
اعتبرته أحـــزاب ليبرالية محاولة لضمان 
ســـيطرة الناصريين وحلفائهم من اليسار 

على مفاتيح الحركة.
ولا يتماشى ذلك مع رغبة أحزاب رؤاها 
متباينة داخـــل تحالف واحد، والأفضل أن 
يعبر كل تيـــار عن موقفه، وهو أمر يحظى 
برضـــاء، وجهـــات حكوميـــة كان يزعجها 
وجود تكتل واحد قوي لأحزاب المعارضة.

وتضـــم الحركـــة المدينـــة فـــي مصر 
أحزاب تيار الكرامة، والتحالف الشـــعبي، 
والدســـتور،  المصـــري،  والاشـــتراكي 
والشـــيوعي المصري، والعيش والحرية، 
الناصـــري،  الديمقراطـــي  والعربـــي 
والعدل،  القومي،  والوفـــاق  والمحافظين، 
والإصـــلاح  الديمقراطـــي،  والمصـــري 

والتنمية.

ودفع اتســـاع الهوة المتحدث باســـم 
الحركـــة المدنيـــة خالـــد داوود إلى إعلان 
إنهـــاء مهمتـــه، حيث وجد مـــن الصعوبة 
التعبير عن موقف موحـــد للحركة في ظل 
خلافات عميقة تشـــي بأن التحالف يشهد 
تجاذبـــا بين قـــوى لديها رغبـــة في اتخاذ 
مواقف متشـــددة مـــن الحكومة، وأخرى لا 
تمانع في التقارب معها وتعتقد أن الحوار 

أداة لتعزيز تواجدها السياسي.
وقـــال نائـــب رئيـــس حـــزب الإصلاح 
والتنميـــة (معـــارض) عـــلاء عبدالنبي إن 
حزبـــه لم يعرض عليه آخـــر بيانين صدرا 
عن الحركة المدنيـــة، ما جعل هناك قناعة 
بإقصـــاء عدد مـــن الأحزاب، مشـــيرا ”لقد 
دعونا إلى اجتماع المكتب التنفيذي داخل 
الحزب للنظر في الموقف من الاستمرار أو 

اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب“.
تصريــــح  فــــي  عبدالنبــــي  وأشــــار 
إلى أن الأحــــزاب التي جمدت  لـ“العــــرب“ 
عضويتها قبل انتخابات الرئاســــة لم تعد 
مــــرة أخرى، فحــــزب الدســــتور لا يحضر 
اجتماعات الحركة، ما يعني أن المسافات 
بعيدة بين الأحزاب والشــــخصيات العامة 

داخلها.
وذكــــر عبدالنبــــي أن حــــزب الإصلاح 
والتنميــــة له موقف مؤيد للاســــتمرار في 
الحــــوار الوطني مع الحكومة، وســــيكون 
حاضــــرا فــــي اجتماعــــات الأحــــد، وهــــو 

موقــــف غير متفــــق عليه فــــي الحركة، إذ 
توجد أحزاب ســـتقاطع، وبالتالي فالرؤية 
بشـــأن التعامل مع مجموعة من المشكلات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة غيـــر موحدة، 
والخيار الأقـــرب أن تتجه الأحـــزاب التي 
بينهـــا تفاهمات سياســـية نحو تدشـــين 

تحالف يعبر عنها.
وشكلت الانتخابات الرئاسية الماضية 
نقطة فارقة، فلم تتفق الأحزاب على مرشح 
رئاســـي واحـــد، وحـــدث ذلـــك مـــع أحمد 
طنطاوي الـــذي أعلن رغبته في الترشـــح 
ولم يحصـــل على تأييـــد الحركة، وخاض 
فريد زهـــران رئيس الحـــزب الديمقراطي 
الانتخابـــات دون أن يحظى بتأييد أعضاء 
الحركة، ما دفعه إلى تجميد عضوية حزبه.
وأكــــد نائب رئيــــس حــــزب التحالف 
الشــــعبي (معــــارض) زهدي الشــــامي أن 
وجود تحالف يضم تيــــارات فكرية قريبة 
في التوجهات أكثــــر إيجابية مع إمكانية 
أن تبقى الحركة المدنية وعاء للمعارضة، 
لافتا إلــــى أن المشــــكلات داخــــل الحركة 
متكــــررة، لكن يصعب القــــول إن الأحزاب 

تفكر في إيجاد بديل لها.
تصريــــح  فــــي  الشــــامي  وأوضــــح 
أن مشكلة الممارسة السياسية  لـ“العرب“ 
فــــي مصر لا تتعلق بالحركــــة المدنية، بل 
في ضيــــق المجــــال العام وعــــدم وضوح 
الانتخابيــــة  للنظــــم  بالنســــبة  الرؤيــــة 
الخاصــــة بانتخابــــات البرلمــــان المقبل، 
ومــــدى جديــــة الحكومة فــــي الذهاب إلى 
عقد انتخابــــات المحليــــات المجمدة منذ 
ســــنوات، والمعارضة شاركت في الحوار 
الوطنــــي ولم تصل إلى نتيجة ملموســــة، 
ومن المنطقي التفكير في عدم المشــــاركة 

مرة أخرى.
وشدد على أن جوهر الأزمة يتمثل في 
أهمية أن تترك الحكومة المساحة مفتوحة 
للعمل السياســــي، ما يوجد منافســــة في 
إطــــار قواعد نزيهة وحــــرة وعادلة، تؤدي 
إلــــى تقوية الأحزاب وتجعلهــــا أكثر قدرة 
علــــى اتخاذ مواقف قوية، وفي تلك الحالة 
ســــيكون لها ظهير شــــعبي، ومــــا يحدث 
حاليا في الحركة المدنية هو نتاج طبيعي 

للأجواء العامة.
وذهب زهدي الشــــامي إلــــى تأكيد أن 
التوســــيع الهلامي للحركــــة المدنية أضر 
بها، وكان مــــن المفترض أن تبقى قاصرة 
على الأحزاب التي ساهمت في تأسيسها، 
حيــــث تعرضــــت لضغــــوط عــــدة وظلــــت 
صامدة بفعل التقــــارب بين أعضائها قبل 
حدوث انفراجة سياســــية قــــادت إلى ضم 
أحــــزاب جديدة، بعضها له رؤى قريبة من 

الحكومة.
وتأسســــت الحركة المدنية عام 2017، 
وضمــــت ثمانية أحزاب قبــــل زيادتها إلى 
12 حزبا، إلى جانب عدد من الشــــخصيات 
المستقلة، وأظهرت قدرا من التماسك قبل 
الانتخابات البرلمانية عام 2020، واختارت 
أحزابها الدخول بجانب أحزاب محسوبة 

على الحكومة السباق الانتخابي.

مواقف متضاربة تعكس أزمة 

داخل قيادة الجيش السوداني
الخلافات داخل الحركة المدنية 

تدفع إلى البحث عن مظلات 

بديلة للمعارضة في مصر
ثلاثة أحزاب تدرس الانسحاب.. 

ومشاورات لتوسيع دائرة التيار الليبرالي

رؤى متنافرة

كشفت الأزمات المتوالدة التي تمر بها الحركة المدنية في مصر عن صعوبة 
فــــــي التعايش بين قوى متنافرة فكريا وأيديولوجيا داخل مظلة واحدة، وهو 
ما يجعل من بقاء الحركة في ثوبها الحالي أمرا شــــــبه مستحيل مع تفكير 
العديد من الأحزاب بالانســــــحاب والانخراط في تحالفات سياسية جديدة 

مع قوى متقاربة.

الــــوزراء  رئيــــس  طــــرح  أبيــب -  تــل   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ”اليوم 
التالــــي“، التــــي تعني اليوم الــــذي يعقب 
وقف الحرب الإســــرائيلية على قطاع غزة، 
وهي أول اقتراح رســــمي له بشــــأن موعد 
انتهــــاء الحرب فــــي القطاع الــــذي تديره 

حركة حماس.
وقال نتنياهو إن إســــرائيل ستحتفظ 
بالســــيطرة الأمنية على جميــــع المناطق 
الفلسطينية، في المقابل سيتولى ممثلون 
بعيدون عن الفصائل إدارة القطاع المدمر.
يأتي الكشــــف عن تفاصيل الخطة في 
وقــــت تتكثف فيه الجهود الدولية من أجل 
التوصل إلى صفقة بشــــأن إطلاق ســــراح 

الرهائن تتضمن تهدئة لأسابيع في غزة.
ويــــرى متابعــــون أن رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي يحــــاول رفع الســــقف عاليا 
عبــــر طــــرح مطالــــب تعجيزيــــة لــــن تقبل 
بها الفصائل، على أمل تحســــين شــــروط 
التفــــاوض الجاريــــة حاليا علــــى أكثر من 
مســــتوى وبلــــد. وتقترح خطــــة نتنياهو 
أن تحتفــــظ إســــرائيل بالســــيطرة الأمنية 
الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب 
نهــــر الأردن، وهــــي الأراضي التــــي يريد 

الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.
وبالنســــبة إلى الأهداف طويلة المدى 
المذكــــورة، يرفــــض نتنياهو فــــي خطته 
بدولــــة  الجانــــب“  الأحــــادي  ”الاعتــــراف 
مــــع  التســــوية  إن  ويقــــول  فلســــطينية. 
الفلســــطينيين لــــن تتحقــــق إلا من خلال 
المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون 

تحديد الطرف الفلسطيني.
وفــــي غزة حدد نتنياهو نزع الســــلاح 
والقضــــاء على التطرف مــــن بين الأهداف 
التي يجب تحقيقها على المدى المتوسط. 
ولــــم يوضح متى ســــتبدأ المرحلة أو إلى 

متى ستستمر.
لكنه يشترط لعملية إعادة إعمار قطاع 
غزة، الذي دمر الهجوم الإســــرائيلي جزءا 
كبيرا منه، أن يتم نزع سلاحه بشكل كامل.
ويقترح أن يكون لإسرائيل وجود على 
الحــــدود بين غزة ومصــــر جنوبي القطاع 
وأن تتعاون مع مصر والولايات المتحدة 
فــــي تلك المنطقة لمنع محاولات التهريب، 

بما يشمل معبر رفح.
ولاســــتبدال حكم حمــــاس في غزة مع 
الحفاظ على النظام العام، يقترح نتنياهو 

العمل مع ممثلين محليين ”لا ينتمون إلى 
دول أو جماعــــات إرهابيــــة ولا يحصلون 

على دعم مالي منها“.
كمــــا يدعــــو إلى إغــــلاق وكالــــة غوث 
الفلســــطينيين  اللاجئيــــن  وتشــــغيل 
(الأونــــروا) التابعة للأمــــم المتحدة لتحل 

محلها منظمات إغاثة دولية أخرى.
وجــــاء فــــي بيــــان صــــادر عــــن مكتب 
نتنياهو أن ”وثيقة المبادئ التي وضعها 
رئيــــس الــــوزراء تعكس إجماعا شــــعبيا 
واســــع النطــــاق بشــــأن أهــــداف الحرب 
وتغيير حكم حماس في غزة ببديل مدني“.

ووزعت الوثيقة علــــى أعضاء مجلس 
الوزراء الأمني الخميــــس لبدء بحث هذه 

المسألة.
واندلعــــت أحــــدث حرب في غــــزة بعد 
هجوم حماس في السابع من أكتوبر على 
إســــرائيل التــــي تقول إنــــه أدى إلى مقتل 
1200 شــــخص واحتجاز عشرات الرهائن. 
ومتعهدة بســــحق حماس، شنت إسرائيل 
حملتهــــا بعد ذلــــك على القطــــاع وهو ما 
تسبب في مقتل أكثر من 29500 فلسطيني، 

وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.
ودفع ذلــــك معظم ســــكان القطاع إلى 
النــــزوح وتســــبب فــــي انتشــــار الجــــوع 
والمرض. وتقول حماس، التي يعتقد أنها 
مازالت تحتجز أكثــــر من 100 رهينة، إنها 
لن تطلق ســــراح الرهائــــن إلا ضمن هدنة 

تنتهي بانسحاب إسرائيلي من القطاع.
وصرح مســــؤول من حمــــاس الجمعة 

بأن الحركة اختتمت محادثات للتهدئة في 
القاهــــرة، مضيفا أنها تنتظر الآن لترى ما 
سيعود به الوســــطاء من محادثات مطلع 
الأســــبوع مع إســــرائيل، فيما يبــــدو أنها 
ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع 

لوقف القتال.
وتعقيبــــا علــــى خطــــة نتنياهــــو قال 
نبيــــل أبوردينة المتحدث باســــم الرئيس 
الفلسطيني ”إن غزة لن تكون إلا جزءا من 
الدولة الفلســــطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس وأي مخططــــات غير ذلك مصيرها 
الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها 
تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في 
قطــــاع غزة“. وأضــــاف ”إذا أراد العالم أن 
يكون هناك أمن واســــتقرار فــــي المنطقة 
الإســــرائيلي  الاحتــــلال  إنهــــاء  فعليــــه 
بالدولة  والاعتراف  الفلسطينية  للأراضي 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف“.
وأحيت أحدث حرب في غزة الدعوات 
الدوليــــة لتطبيق حل الدولتيــــن باعتباره 
الحــــل النهائــــي للصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلســــطيني المســــتمر منذ عقود. إلا أن 
عددا من السياسيين الإسرائيليين الكبار 

يعارض ذلك.
وكان حــــل الدولتيــــن سياســــة غربية 
أساســــية في المنطقة لفتــــرة طويلة، لكن 
لم يشهد تقدما يذكر في سبيل إقامة دولة 
فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في 

أوائل التسعينات من القرن الماضي.

خطة نتنياهو لما بعد حرب غزة:

سيطرة أمنية إسرائيلية 

في مقابل إدارة محلية

اليأس يخنق الغزيين

التوسيع الهلامي 

للحركة المدنية 

أضر بها

زهدي الشامي

الجيش يوظف 

التناقض لكسب 

المزيد من الوقت

محمد تورشين



 بغــداد - لم يترافق إعـــلان الحكومة 
العراقية الجمعة عن إعادة تشغيل مصفاة 
بيجـــي لتكرير النفـــط مـــع أي إجراءات 
قانونيـــة ضدّ الجهات التي تســـببّت في 
توقّف المصفاة الواقعة بمحافظة صلاح 
الدين شـــمالي العاصمة بغداد طيلة أكثر 
من عشـــر ســـنوات، وما نتج عن ذلك من 

خسائر مادية كبيرة للدولة.
واكتفـــت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
محمّـــد شـــياع الســـوداني بالإعلان عن 
قيام الأخير بافتتاح المصفاة التي أعيد 
الخطوة  وتصنيفه  وتجهيزها،  ترميمها 
ضمن مســـاعي تحقيق الاكتفـــاء الذاتي 

للبلاد من المشتقّات النفطية.
وكان السبب المعلن لتوقّف المصفاة 
الأكبر من نوعها في العراق منذ منصف 
سنة 2014 هو الدمار الذي لحق بها جرّاء 
احتلالها من قبل تنظيم داعش والمعارك 

التي دارت داخلها لاستعادتها منه.
لكـــنّ العديد من المصـــادر العراقية 
بما في ذلك أحزاب سياســـية ونشـــطاء 
فـــي مجـــال مكافحة الفســـاد لـــم تتأخّر 
في الكشـــف عن الســـبب الحقيقي الذي 
حـــال دون ترميـــم المصفـــاة وعودتها 
إلـــى الإنتاج في فتـــرة زمنيـــة معقولة، 
وهو قيام الميليشـــيات التي شاركت في 
معركة اســـتعادتها من داعـــش بتفكيك 
جميع معدّاتها سواء منها المتضرّرة أو 
الســـليمة وبيعها كخـــردة مقابل حوالي 
300 مليـــون دولار بينمـــا يبلـــغ الســـعر 
الحقيقـــي لاقتنائهـــا وتركيبهـــا بضعة 

مليارات من الدولارات.
وتوجّهت الاتهامات بشـــكل مباشـــر 
لميليشـــيا عصائـــب أهل الحـــقّ بقيادة 
قيـــس الخزعلـــي التـــي قامـــت بالـــدور 
الرئيســـي في معركة المصفاة ورفضت 
مغادرتها بعد ذلـــك بذريعة حمايتها من 
عـــودة التنظيـــم إليها، فيمـــا كان عمّال 
وتقنيـــون يعملـــون دون انقطـــاع تحت 
إشـــراف مســـلّحيها على تفكيك المكائن 
وسائر المعدّات الأخرى وفرز السليم من 

المتضرّر وتحميلها في شاحنات لنقلها 
باتّجاه إقليم كردستان العراق.

الوجهـــة  أنّ  المصـــادر  وكشـــفت 
النهائيـــة لمعدّات مصفـــى بيجي كانت 
إيـــران إلاّ أن عملية تهريبهـــا إلى هناك 
تأخّرت لأسباب لوجســـتية وأمنية، وتم 
العثـــور على الجزء الأكبـــر منها مخزّنا 

لدى تاجر في محافظة أربيل.
وفي أغســـطس من العـــام الماضي 
نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي 
عبر حســـابه في فيسبوك ”معلومات عن 
المصفى المســـروق“ كشـــف من خلالها 
عـــن اســـتخدام ســـتين شـــاحنة لإعادة 
المواد التي نهبـــت من المصفاة ونقلها 

من أربيل إلى محافظة صلاح الدين.

وأكّـــد فـــي منشـــوره أن جهـــات في 
مجلـــس الـــوزراء ووزارة النفـــط كانت 
تعرف بمـــكان المـــواد المســـروقة منذ 
العام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة تلك 
المواد المســـروقة ولكنهـــا لم تنجح لأن 
شخصيات مشـــاركة في اللجان اختلفت 
في ما بينها حول العمولات التي ينبغي 

الحصول عليها.
وقال المرســـومي إنّ إعـــادة معدّات 
المصفـــاة تمـــت بنـــاء علـــى وصية من 
التاجر الذي اشـــتراها، قبيل وفاته، لكن 
مصادر نيابية قالت إنّ العملية تمت في 
إطار صفقة عقدتها حكومة الســـوداني 
وتعهّدت فيها بعدم القيام بأي ملاحقات 
أو فـــرض تعويضـــات علـــى الجهـــات 
المتورّطة في نهب المصفاة والمشاركة 

في محاولة تهريبها إلى خارج البلاد.
وجـــاءت الصفقـــة، بحســـب نفـــس 
المصـــادر، بضغـــط مـــن قبل ميليشـــيا 

عصائـــب أهل الحـــق وكتلـــة صادقون 
النيابيـــة الممثلة لها تحـــت قبة مجلس 
النـــواب والتـــي أصبحت مشـــاركة في 
الحكم بشكل مباشر باعتبارها جزءا من 
الإطار التنســـيقي الجامـــع لأبرز القوى 
للحكومة  المشـــكّلة  الشيعية  السياسية 

الحالية.
عمـــر  العراقـــي  الإعلامـــي  وفسّـــر 
الجنابي عدم مغادرة معـــدّات المصفاة 
للتراب العراقي بأنّ ”الشـــركة المصنعة 
لهـــا صنعتها خصيصـــا لمصفاة بيجي 
لذلـــك لـــم يتمكن هـــؤلاء مـــن بيعها لأي 
دولـــة أو شـــركة وأصبحـــت خـــردة في 
نظـــر الجميع“، وقـــال مســـتهزئا ”هذه 
تعد خســـارة كبيـــرة للتجار وللســـراق 

المجاهدين“.
وأضـــاف متســـائلا فـــي تعليق عبر 
حســـابه فـــي منصّـــة إكـــس ”الحكومة 
الحالية اشـــترت تلك المعـــدات ونقلتها 
مجددا إلى بيجي، والســـؤال بكم عادت، 
ومَنْ الوســـيط، وكم العمولة، وهل بقيت 

تعمل بعد هذه السنوات من الإهمال“.
ورغـــم الكشـــف المبكر عـــن الجهة 
المتورّطة فـــي نهب معدات أكبر مصفاة 
للنفط فـــي العراق، فإنّ أيـــا من قيادات 
ميليشـــيا العصائب لم يخضع لأي نوع 
من أنواع المســـاءلة بشـــأن القضية، بل 
إنّ زعيم الميليشـــيا قيس الخزعلي ظل 
على مدى السنوات الأخيرة يزداد تمكّنا 

ويوسّع نفوذه داخل أجهزة الدولة.
وكان الكشـــف عن تـــورّط العصائب 
فـــي القضية قـــد جاء من داخـــل العائلة 
الموسّـــعة للأحزاب والفصائل الشيعية 

التي ينتمي إليها الخزعلي.
وكان من أوائل مـــن اتّهم العصائب 
بســـرقة معدّات المصفـــاة، قياديون في 
تيار الحكمة بزعامـــة عمّار الحكيم. وقد 
أقدمـــوا على ذلـــك نكاية فـــي الخزعلي 
الذي أقدمت الميليشـــيا التابعة له على 
قتل صاحب مطعم في بغداد ينتمي إلى 
التيار، الأمر الذي فجّر معركة سياســـية 
تـــردّدت أصداؤها في الإعلام التابع لكلا 

الطرفين.
ونشـــر تيار الحكمة رســـالة باســـم 
شـــبابه موجّهة للخزعلـــي مما ورد فيها 
”إن كنـــت حريصـــا يا شـــيخ علـــى هذا 
الوطـــن فالأولى بك أن تحاســـب أتباعك 
الذيـــن نهبـــوا مصفى بيجـــي ومعداته 

التي تقدر بالمليارات.. حاسبهم إن كنت 
صادقا على سرقتهم لبيوت المسيحيين 
واســـتيلائهم عليها في الكرادة وزيونة، 

وقائمة الموبقات تطول“.
كمـــا وجّه التيـــار الصـــدري بقيادة 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
اتهاما مباشرا للعصائب بسرقة معدات 
المصفاة. وقال في منشـــور عبر حساب 
صالـــح محمد العراقـــي المكنى بـ“وزير 
القائد“ في فيســـبوك خاطـــب من خلاله 
كتلـــة صادقون النيابيـــة التي عبر عنها 
باســـم كتلة ”كاذبون“، ”نحن حاســـبنا 
فاســـدينا ولم نتعدَّ مثلكـــم على مصفى 

بيجي“.
وتوقفهـــا  المصفـــاة،  تدميـــر  وكان 
عـــن الإنتاج، قد شـــكّل ضربـــة إضافية 
لمحافظة صلاح الديـــن التي طال بُناها 
الأساســـية دمار كبير بفعل ما شـــهدته 
مناطقهـــا من حرب ضارية ضـــدّ تنظيم 
داعش بما انعكس على أوضاع السكان 
الذيـــن اضطر العديد منهـــم إلى النزوح 
عن ديارهـــم وواجهوا بعد ذلك مصاعب 

كبيرة في العودة إليهـــا بفعل ما لحقها 
من تخريب شـــمل أيضا مصـــادر الرزق 

ومواطن العمل.
وكانـــت المصفاة تمثّل أهم منشـــأة 
اقتصاديـــة في صـــلاح الدين وتشـــغّل 
عددا كبيرا من الأيدي العاملة وتســـاهم 
بشـــكل مباشر وغير مباشـــر في تحريك 
عجلـــة الاقتصاد فـــي المحافظـــة التي 
يتحـــدّر منهـــا الرئيس الأســـبق صدّام 
حســـين زمن حكم حـــزب البعث وعرفت 
فـــي عهده ازدهارا عمرانيـــا واقتصاديا 
كبيريـــن، لكّن ســـكانها بدأوا منذ ســـنة 
2003 يشـــتكون التهميـــش ويقولون إنّ 
حركـــة التنمية شـــبه متوقّفـــة فيها منذ 
ذلك التاريـــخ، بل في تراجع بفعل فقدها 
حتـــى المنجزات الموروثـــة عن فترة ما 
قبل الاحتـــلال الأميركي للعـــراق، وعدم 
صيانة وتجديد البنـــى التحتية القائمة 

في المحافظة.
وتعتبـــر محافظات ديالـــى وصلاح 
الدين والأنبار ونينـــوى، وهي المواطن 
الأساســـية لأبنـــاء الطائفة الســـنية في 

العـــراق، في حكم المنكوبة بالحرب ضدّ 
تنظيم داعـــش، حيث أتـــت المواجهات 
الضارية بمختلف أنواع الأســـلحة على 
نسبة كبيرة من بناها الخاصة والعامّة.

وســــيطرت فصائل الحشــــد الشعبي، 
المشــــكّل من العشــــرات من الميليشــــيات 
الشــــيعية، خلال حرب داعش على مناطق 
شاســــعة من تلــــك المحافظات وتمسّــــكت 
بمواقعهــــا داخلهــــا بعــــد نهايــــة الحرب. 
وفرضت عصائــــب أهل الحق ســــيطرتها 
علــــى مصفــــاة بيجــــي واعتبرت نفســــها 
إدارة  ومنعــــت  تأمينهــــا  عــــن  مســــؤولة 
محافظــــة صلاح الديــــن أو أي جهة تابعة 
لــــوزارة النفط مــــن الدخــــول إليها بحجة 
وجود ألغام وعبوات ناســــفة داخلها، غير 
أن ما جرى لاحقا أثبت أن الميليشيا كانت 
تأتي بطواقــــم فنية بغية تفكيك منشــــآت 

المصفاة ومعداتها بأسرع وقت ممكن.

 مــأرب (اليمن) - ســـرّع حزب التجمّع 
سياســـيا  ـــل  الممثَّ للإصـــلاح  اليمنـــي 
وعســـكريا في السلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا بقيـــادة رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشـــاد العليمي من استعدادته 
للوضع الجديـــد المتوقّع أن ينشـــأ عن 
إبرام اتّفاق للســـلام مع جماعة الحوثي 
تقـــول المملكـــة العربية الســـعودية إن 

العمل عليه يسير بجدّية.
وبـــادر الحـــزب الـــذي يمثّـــل ذراعا 
محلّية لجماعة الإخوان المسلمين والذي 

يتّخذ من محافظة مأرب الواقعة بشـــرق 
اليمـــن إلى فتح الطريق بيـــن المحافظة 
والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة 
تنقّـــل  بتســـهيل  متذّرعـــا  الحوثييـــن، 
المواطنيـــن فـــي الاتّجاهيـــن وتجنيبهم 
عنـــاء الســـفر عبـــر طريق طويلـــة وغير 

مهيأة تمر بمحافظة الجوف شمالا.
لكـــنّ متابعين للشـــأن اليمني قالوا 
إنّ الخطـــوة التي قامت بها الســـلطات 
المحليـــة فـــي مـــأرب بقيـــادة المحافظ 
الإخواني ســـلطان العـــرّادة، من جانب 

واحد ودون تجاوب إلى حدّ الآن من قبل 
جماعة الحوثي، جاءت ترجمة للحماس 
الذي أظهره حزب الإصلاح للتصالح مع 
الحوثيين والذي عبّر عنه بشكل صريح 

أكثر من قيادي في الحزب.
وأوضـــح هؤلاء أن قيـــادات الإصلاح 
تلمس جدية في ســـعي السعودية لإتمام 
الســـلام في اليمن رغم كل العوائق التي 
تواجه ذلك، وأنّ تلك القيادات شرعت في 
ضـــوء ذلك في الاســـتعداد مبكّرا لضمان 
موقـــع لهـــا ولحزبها في مرحلـــة ما بعد 
السلام التي قد يتمّ خلالها تشكيل سلطة 
مشـــتركة بين مختلف القوى السياســـية 

اليمنية.
واســـتدلّوا على ذلك بأن مبادرة فتح 
الطريق جاءت مباشرة بعد التصريحات 
الصادرة عن وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان والتي أكّد فيها 
التـــزام المملكة بخارطـــة الطريق التي 
اعتمدتها الأمـــم المتحدة في ديســـمبر 

الماضي بشأن السلام في اليمن.
وقال الأميـــر فيصل بـــن فرحان في 
مقابلة مع قناة فرنسا 24 ”نحن ملتزمون 
تمامـــا بخارطة الطريـــق التي وضعتها 
للتوقيع  ومســـتعدون  المتحـــدة  الأمـــم 

عليها في أقرب فرصة“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أننـــا وصلنا إلى 
نقطة اقتربنا فيها من اســـتكمال خارطة 
الطريـــق ونعتـــزم مواصلة الســـير على 

طريق السلام في اليمن“.

ونفـــى توقـــف جهـــود التوصل إلى 
اتفـــاق ســـلام والتخلـــي عـــن الخارطة 
بفعل التوترات فـــي البحر الأحمر جرّاء 
هجمـــات جماعـــة الحوثي على الســـفن 
التجارية في البحر الأحمر وباب المندب 

وخليج عدن.
وفي ديســـمبر الماضي أعلنت الأمم 
المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى 
تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير 
تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم 
اليمـــن وإجـــراءات لتحســـين الظروف 
المعيشـــية في البـــلاد والانخـــراط في 
سياسية  عملية  لاســـتئناف  استعدادات 

جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كذلـــك خالفـــت خطوة فتـــح الطريق 
بشـــكل جذري مـــا روّج له إعـــلام حزب 
الإصلاح مؤخّرا، وبشـــكل كثيف، بشأن 
قيـــام جماعة الحوثـــي بحشـــد قواتها 
استعدادا لاســـتئناف محاولتها اقتحام 

محافظة مأرب والسيطرة عليها.
وظل طريق صنعاء-مأرب مغلقا منذ 
تسع سنوات، بعد أن أصبحت العاصمة 
تحت سيطرة الحوثيين، وآلت السيطرة 
علـــى مـــأرب الغنيـــة بالنفـــط إلى حزب 
الإصـــلاح الإخواني الذي فقد معاقله في 

شمال اليمن.
وحضر العرادة شخصيا إلى مواقع 
تمكـــز القـــوات اليمنيـــة علـــى الطريق 
المذكـــور ليعلـــن مـــن هناك علـــى فتح 

الطريق.

وأعلن أنّ الخطوة اتّخذت بالتشاور 
مع القيادة السياسية والعسكرية معبّرا 
عن أمله في قيام ”الطرف الآخر“ بخطوة 

مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.
وأكـــد أهميـــة فتح جميـــع الطرقات 
في كافـــة المدن بما فيها الطرق المؤدية 
إلـــى مدينة تعـــز المحاصرة منذ تســـع 

سنوات.

وأشـــار إلـــى أنّ فتح طريـــق مأرب-
صنعـــاء عبـــر فرضـــة نهم جـــاء ”عقب 
مبـــادرات متكـــررة من جانـــب الحكومة 
وســـبق الحديـــث عنهـــا مـــع المبعوث 

الأممي وعدد من الوسطاء المحليين“.
كمـــا عبّـــر عـــن ”اســـتعداد القيادة 
السياسية والعسكرية إلى فتح الطرقات 
مأرب-البيضاء-صنعـــاء،  الأخـــرى؛ 
وطريـــق مـــأرب -صرواح-صنعـــاء من 

جانب واحد“.
واجـــه  المقابـــل  الطـــرف  وعلـــى 
الحوثيون خطـــوة محافظ مأرب ببرود. 
وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس 
السياســـي للحوثيين عبـــر منصة إكس 
”جيـــد إنهـــاء الحصار علـــى صنعاء من 

قبـــل التحالـــف الأميركـــي البريطانـــي 
الســـعودي وحلفائه بإعـــلان فتح طريق 
اســـتمر  إذا  مأرب-صنعاء-الفرضـــة، 
وسمح لليمنيين بالعبور منه مستقبلا“ 
وأضاف ”إن شـــاء الله نـــرى ذلك أيضا 
فـــي المنفذيـــن الآخرين طريـــق مارب-
ومأرب-البيضـــاء،  صرواح-صنعـــاء، 
وندعوهم إلى الاستمرار في فك الحصار 
عن بقية الطرقات في جميع المحافظات 

وإزالة عسكرة الطرقات“.
وشـــكّكت جهـــات يمنية فـــي دوافع 
قيـــادات حزب الإصلاح لفتح الطرق بين 
مناطق سيطرة الحزب ومناطق سيطرة 

الحوثي.
صالـــح  الصحفـــي  الكاتـــب  وقـــال 
أبوعوذل إنّ ”ما فعله العرادة في فرضة 
نهم باســـم فتح الطريق لدواعٍ إنسانية، 
هـــو إعلان هزيمـــة في مواجهـــة الأذرع 

الإيرانية“.
وأضـــاف في تعليق عبر منصّة إكس 
”هذه الخطوة تثبت لليمنيين المشردين 

بفعـــل الإرهاب الحوثـــي أن الإخوان لم 
يكونـــوا يوما ما ضـــد الأذرع الإيرانية، 
بـــل كانـــوا عاملا مســـاعدا لانتشـــارهم 
تارة باســـم ابتـــزاز الســـعودية وأخرى 
تعاطفا مع الانتهاكات الإســـرائيلية ضد 

الفلسطينيين“.
وانتهى إلى القول ”نستطيع أن نقول 
إن مأرب أعلنت الاستســـلام للحوثي ولا 

عزاء لدعاة وحدة الصف المشروخ“.

ميليشيا قيس الخزعلي فككت المصفاة وباعت معداتها الثمينة كخردة

فتح طريق مأرب - صنعاء بمجرد إعلان السعودية عن تقدم مسار السلام

الإعلان في العراق عن إعادة تشغيل أكبر مصفاة للنفط بما يحمله من بشرى 
ــــــى وجه الخصوص، لم يخل من  ــــــين ولأبناء محافظة صلاح الدين عل للعراقي
منغصات تمثّلت في إفلات الجهة المسؤولة عن تدمير المصفاة ونهب معدّاتها 
من أي نوع من أنواع المحاســــــبة والعقاب، ومــــــا ينطوي عليه ذلك من ضعف 

الدولة العراقية وعدم قدرتها على  فرض قوانينها وحماية ممتلكاتها.

الحكومة العراقية تعيد تشغيل مصفاة بيجي 

وتحجم عن ملاحقة المسؤولين عن توقفها
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الإخوان في اليمن يترجمون حماسهم للمصالحة مع الحوثيين 

إلى إجراءات على الأرض

خطوة سياسية بعناوين إنسانية

ما خلفه زلزال داعش عصف به إعصار الميليشيات
استعادة معدات 

المصفاة خسارة كبيرة 

للسراق المجاهدين

عمر الجنابي

ما فعله العرادة 

يعني استسلام مأرب 

للحوثيين

صالح أبوعوذل

العراق يفتح أبواب الاكتفاء الذاتي 

من منتجات التكرير
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 الجزائــر - حلـــت الذكـــرى الخامســـة 
لأكبـــر انتفاضة شـــعبية ســـلمية خاضها 
الجزائريون على مدار أســـابيع وشـــهور، 
لكـــن الصمت والاســـتفهامات لا زالت تلف 
الحدث الذي هز أركان النظام السياســـي، 
لكنه لم يحقـــق المطالب والأهـــداف التي 
خرج لأجلهـــا الملايين، وفـــوق ذلك تبقى 
التوصيفات والأحكام تختلف من تيار إلى 
آخر، بين من يصـــف الانتفاضة بـ“الملاك 
المبـــارك“، وبين من يصفها بـ ”الشـــيطان 

الرجيم“.
وصرح رئيـــس حركة البنـــاء الوطني 
ومرشـــح الانتخابات الرئاســـية الماضية 
عبدالقـــادر بـــن قرينة، بأن مكســـب الأمن 
والاســـتقرار الذي تنعم بـــه الجزائر، جاء 
بعد أجواء ومناخ وحالة من الاستقطابات 
الخطيـــرة التي كادت أن تذهـــب بالجزائر 
بعيدا عن مســـارها الدســـتوري، وتدخلها 
إلى نفـــق لا تعلـــم نهايته، بـــدأ باختراق 
الســـيادة وانتهـــى بتهديـــد هويـــة الأمة 

وتفكيك المجتمع.
وتوجهـــت تلميحـــات المتحـــدث أمام 
أنصـــاره في ندوة حزبيـــة بالعاصمة، إلى 
المرحلة السياســـية السابقة، التي انتهت 
بانتفاضة شـــعبية ســـلمية واسعة، رفعت 
شعار التغيير الجذري والشامل، على مدار 
عاميـــن، لكنها اصطدمت بتعنت الســـلطة 
والاختراقات والتفـــكك، الأمر الذي انتهى 
بهـــا إلى الفشـــل وإلى تمكيـــن النظام من 
تجديد نفسه، بعد الإطاحة برموز المرحلة، 
وعلى رأســـهم الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة.

والحـــراك الشـــعبي الجزائـــري الذي 
مرت عليه خمس ســـنوات، حلت ذكراه في 
أجـــواء مـــن الصمت والحيرة والتســـاؤل 
في الشـــارع الجزائري عن مستقبل البلاد، 
خاصة في ظل التجاذب بين تيار الســـلطة 
الذي يصف جزءا منه بـ ”المبارك“ والجزء 
الآخر بـ”الشـــيطان“، وبين تيار المعارضة 
الذي يعتبر الحـــراك كلا متكاملا بمطالب 
صريحـــة وواضحـــة، وهي تغييـــر جذري 
للنظام ورحيل رمـــوزه، ولا مجال للتلاعب 

بإرادة ملايين الجزائريين.
 وفـــي التيـــار الأول يســـود الاعتقاد، 
بأن الحـــراك المبارك، هو الذي أنقذ البلاد 
من التميـــع والتفكك، ولذلك تـــم تضمينه 
فـــي ديباجـــة دســـتور العـــام 2020، وأن 

”الجزائر الجديدة“ التي تقودها الســـلطة 
الحاليـــة، هـــي الخلاصة التـــي خرج من 
أجلها الجزائريون في الثاني والعشـــرين 
مـــن فبرايـــر 2019، لكن في التيـــار الثاني 
هنـــاك رؤيـــة مناقضـــة تمامـــا، وهـــي أن 
الســـلطة التي تمكنت من تجديد نفســـها 
عبر الإطاحـــة بالنخبة الســـابقة والإتيان 
بالنخبة الحالية، تدير البلاد بقبضة أمنية 
وقمعية غير مســـبوقة، ولذلك يتم تجاهل 
انتفاضـــة الجزائريين والتضييق على أي 
محاولة لإحيائها بأي شـــكل من الأشكال، 
لأنها تخشـــى طبعـــة جديدة مـــن الحراك 
يعصـــف بها كما عصف بمنظومة الرئيس 

بوتفليقة.
ورأى بـــن قرينـــة، فـــي خطابـــه بـــأن 
”المشهد الوطني يسير بسرعة وبإيجابية 
نحـــو آفـــاق وتطلعـــات مشـــروع الجزائر 
الجديـــدة التـــي ارتســـمت بعـــد الحـــراك 
الشـــعبي المبارك الأصيل، بحيث لم تفلح 
مخططـــات القـــوى المضادة فـــي خططها 
لإعاقـــة مســـيرته إلا بعـــض المحـــاولات 
التي ســـرعان ما اصطدمت بوعي الشعب 
الجزائري والنخب الوطنية التي منعت من 

عودة حالة الفساد“.
المبـــارك  الأصيـــل  ”الحـــراك  وقـــال: 
الـــذي كان نقطة فارقة فـــي تاريخ الجزائر 
بسلميته وحضاريته وقوة تغييره، أوقف 
الانتخابات،  وتأجيـــل  التمديـــد  مشـــروع 
ورد الأمـــل للجزائرييـــن في أن يتنفســـوا 
أوكســـجين الحريـــة وأعلـــن حربـــا على 
الفســـاد وعصاباته التـــي نهبت ممتلكات 

الشعب الجزائري“.
وأضـــاف: ”الحراك وضـــع حدا للقوى 
علـــى  هيمنـــت  التـــي  الدســـتورية  غيـــر 
مؤسســـات الجمهورية وصادرت قراراتها 
ونحتت كل ساحات الوطن الشعار الخالد 
(جيش شـــعب خـــاوة خاوة) الـــذي جنب 
البلاد مخاطر ســـفك الدماء، وكذلك جنبها 

مخاطر التدخل الأجنبي“.
ويعـــرف المتحدث بمواقفـــه المناوئة 
الحراك الشعبي،  لما يعرف بـ”راديكاليي“ 

ولم يتـــوان في توجيه انتقادات واتهامات 
للأصـــوات المطالبة بالتغيير السياســـي 
الجذري وبرحيل رموز النظام، وذهب إلى 
حد وصف جهة معينة مـــن البلاد (منطقة 
القبائـــل) بـ”الاختـــراق“ مـــن طـــرف قوى 
خارجيـــة، وبـ”العمالـــة“، كونها كانت تعد 

حاضنة قوية للاحتجاجات الشعبية.
التجاذب حول الحراك الشـــعبي، أفرز 
مســـارات متناقضـــة، بين دعـــاة ”الحراك 
الأصيـــل والمبـــارك“، لأنـــه أطـــاح بنخبة 
بوتفليقـــة، واســـتقدم النخبـــة الحاكمـــة 
حاليا، والذين بحثوا في أرشـــيف الحركة 
الوطنيـــة عـــن رداء محتـــرم، فأطلقـــوا ما 
يعرف بـ”الباديســـية النوفمبرية“، نســـبة 
إلـــى المصلح الاجتماعـــي عبدالحميد بن 
باديس، وشهر اندلاع ثورة التحرير، وبين 
دعـــاة التغيير الجذري الذيـــن توقفوا في 
نفس النقطة وعجزوا عن إبداع أي مناورة 
جديدة، فظلت المسافة ثابتة بين الطرفين، 
رغـــم أن البلاد في غنى عن تضييع المزيد 
من الفرص، على حد تعبير رئيس الحكومة 

السابق مولود حمروش.
ومـــرت الذكـــرى الخامســـة للحـــراك 
الجزائـــري المصادفـــة لــــ22 فبرايـــر في 
صمـــت وحيرة، فلا ”المبارك“ ألقى ببركته 
على الجزائريين، ولا ”الشـــيطان“ وسوس 
لهم في آذانهم، ولعـــل لجوء الطرفين إلى 
باريـــس لإحياء الذكـــرى، يوحي بـــأن آلة 
القمع والحظر تبســـط يديها داخل البلاد، 
فلا مجال للسير والتظاهر حتى ولو تعلق 
الأمر بحدث تضمنته ديباجة الدســـتور أو 
شـــعار ”مع فلســـطين ظالمة أو مظلومة“، 
فالمهم بالنســـبة إلى الســـلطة هو الهدوء 

والاستقرار والباقي هي من تكفله.
ورفضت الســـلطات الباريســـية التي 
تلقت طلبين لتنظيم مسيرة شعبية ووقفة 
شـــعبية في ســـاحة الجمهورية، الطلبين 
معـــا، لأنهـــا تـــدرك أن التجـــاذب وخلفية 
كليهما يمكـــن أن تتحول إلى إزعاج للأمن 
العـــام، رغـــم أن أنصار ”المبـــارك“ رفعوا 
شعار ذكرى يوم الشهيد المصادف للثامن 

عشر فبراير، و”الشيطان“ أراد التعبير عن 
الحنين وعن انتفاضـــة قبرت في الجزائر 

وأُرِيدَ أحياؤها في باريس.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت 
الجزائريـــة  ”الســـلطات  أن  بالمناســـبة، 
تواصـــل قمـــع الحق فـــي حريـــة التعبير 
والتجمـــع الســـلمي بعد خمس ســـنوات 
من انطـــلاق حركة الحـــراك الاحتجاجية، 
من خلال اســـتهداف الأصوات المعارضة 
الناقـــدة، ســـواء كانت مـــن المحتجين أو 
الصحفييـــن أو أشـــخاص يعبـــرون عـــن 
آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافـــت: ”بعد توقـــف حركة الحراك 
الاحتجاجية بسبب جائحة فايروس كوفيد 
- 19 في 2020، صعدت السلطات الجزائرية 
من قمعهـــا للمعارضة الســـلمية، واعتُقل 
مئـــات الأشـــخاص واحتجـــزوا تعســـفا، 
ولا يـــزال عشـــرات المحتجين الســـلميين 
والصحفييـــن والنشـــطاء والمدافعين عن 
حقوق الإنســـان يقبعون خلـــف القضبان 

لانتقادهم السلطات“.
الإقليمـــي  المكتـــب  مديـــرة  وقالـــت 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي 
منظمـــة العفو الدولية هبـــة مرايف، ”إنها 
لمأســـاة أنه بعد خمس ســـنوات من نزول 
حشـــود مـــن الجزائريين الشـــجعان إلى 
الشـــوارع للمطالبـــة بالتغيير السياســـي 
والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة 

قمعها المروعة“.
وأضافـــت: ”يتعيـــن علـــى الســـلطات 
الجزائرية أن تجعل من الذكرى الســـنوية 
الخامســـة لحركـــة الحـــراك الاحتجاجية 
نقطـــة تحول مـــن خلال وضع حـــد لمناخ 
القمع هذا، وإصـــدار أمر بالإفراج الفوري 
والســـماح  تعســـفيًا،  المعتقليـــن  عـــن 
بالاحتجاجات الســـلمية. كمـــا يجب على 
الســـلطات وقـــف مضايقـــة المعارضيـــن 
وإصـــلاح  المتصوريـــن،  والمنتقديـــن 
التشـــريعات الرئيســـية، بما في ذلك إلغاء 
الأحكام الغامضة والفضفاضة للغاية التي 

تُستخدم لقمع حقوق الإنسان“.

 لاهــاي - أكدت الرباط التـــزام العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، رئيس 
لجنة القدس، تجاه القضية الفلســـطينية، 
وذلـــك في إطـــار الإجـــراءات الجارية أمام 
محكمـــة العـــدل الدولية، فـــي قضية طلب 
رأي استشـــاري بشـــأن التبعات القانونية 
وممارســـات  سياســـات  علـــى  المترتبـــة 
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  إســـرائيل 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشـــاركت الربـــاط، ممثلة بســـفيرها 
بلاهـــاي محمـــد البصـــري في جلســـات 
الاســـتماع التـــي تعقدهـــا محكمـــة العدل 
الدوليـــة من التاســـع عشـــر إلى التاســـع 

والعشرين من فبراير الجاري.
وحضـــر الســـفير المغربـــي مـــؤازرا 
للعرض الشـــفهي الذي قدمته فلسطين في 
التاسع عشر من فبراير الجاري، إلى جانب 
الوفد الفلسطيني برئاسة رياض المالكي، 
والمغتربين  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 

الفلسطيني.
ويندرج حضور المغرب في المرافعات 
الشـــفهية المتعلقة بهذه القضية في إطار 
مواصلـــة الانخـــراط الفاعـــل للمملكة في 
هـــذا الملف أمام المحكمة الدولية، وهكذا، 
وفي إطـــار القضيـــة ذاتها، قـــدم المغرب 
مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، 
التـــي أخذتها بعين الاعتبـــار، على النحو 

الواجب.
وفي هـــذه المرافعة، جـــددت المملكة، 
التي يتولى الملك محمد الســـادس رئاسة 
لجنـــة القـــدس، التابعة لمنظمـــة التعاون 
الإســـلامي، تأكيـــد عزمهـــا علـــى ”العمل 
بكل الوســـائل القانونية، مـــن أجل حماية 
الوضع القانوني والتاريخي والسياســـي 
والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على 
طابعهـــا المتفرد كمدينة للســـلام واللقاء 

بين أتباع جميع الديانات التوحيدية“.
”التزامهـــا  المملكـــة  جـــددت  كمـــا 
الفاعل مـــن أجل احترام القانـــون الدولي 
والنهوض بالســـلام في الشـــرق الأوسط، 
والـــذي يمر عبر حل عادل وشـــامل ودائم، 
قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلســـطينية 
مســـتقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، 
وعاصمتها القدس الشـــرقية، تعيش جنبا 
إلـــى جنب مع دولة إســـرائيل، في ســـلام 
وأمن، طبقا للشـــرعية الدوليـــة، ولقرارات 
منظمة الأمم المتحـــدة، وامتدادا لمبادرة 

السلام العربية“.
وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ 
التي كرســـها ”نـــداء القـــدس“ الموقع في 
الثلاثيـــن من مارس 2019 بين الملك محمد 
الســـادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا 

فرانسيس.
الهامـــة،  الوثيقـــة  هـــذه  وتؤكـــد 
بالخصوص، علـــى ”أهمية المحافظة على 
مدينـــة القدس الشـــريف، باعتبارها تراثا 
مشـــتركا للإنســـانية، وبوصفها، قبل كل 
شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي 
بالنســـبة لأتبـــاع الديانـــات التوحيديـــة 
الثلاث، ومركـــزا لقيم الاحتـــرام المتبادل 
والحوار. ولهـــذه الغايـــة، تنبغي صيانة 
وتعزيـــز الطابع الخاص للقدس الشـــريف 
كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها 
الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل 
أن تكفـــل داخـــل المدينة المقدســـة حرية 
الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع 
الديانـــات التوحيدية الثـــلاث، مع ضمان 
حقهم فـــي أداء شـــعائرهم الخاصة فيها، 

بما يجعل القدس الشـــريف تصدح بدعاء 
جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل 
شـــيء، من أجل مســـتقبل يعم فيه السلام 

والأخوة كل أرجاء المعمورة“.
الهبـــاش،  محمـــود  الدكتـــور  وأكـــد 
مستشـــار الرئيس الفلســـطيني للشـــؤون 
الدينيـــة، أن ”المرافعـــة التـــي تقدمت بها 
المملكـــة المغربيـــة أمـــام محكمـــة العدل 
القانونيـــة  الآثـــار  بخصـــوص  الدوليـــة 
والممارســـات  السياســـات  عن  الناشـــئة 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة، تجســـيد لموقف المملكة الثابت 

إزاء هذه القضية“.
وأوضح المســـؤول الفلســـطيني، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 
”المرافعـــة المغربية صبت في نفس اتجاه 
الإجماع العربي والإسلامي وحتى الدولي 
الداعي إلى قيام دولة فلســـطينية مستقلة، 

عاصمتها القدس الشريف“.
وذكـــر المغرب في مرافعتـــه بـ“توافق 
المجموعة الدولية حول الوضع القانوني 
للمســـتوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية“، مؤكدا أنها ”تشكل عائقا 
أمام الســـلام وتهدد بجعل حـــل الدولتين 
مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة 
للحيـــاة في حـــدود 1967، تعيش جنبا إلى 

جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن“.

وأكدت مرافعـــة المغرب أن ”تســـوية 
النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني عن طريق 
الحـــوار والتفـــاوض، في احتـــرام للإطار 
التفاوضي للأمم المتحدة، ولاسيما قراري 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 242 و338، تظل حجر 
الزاوية من أجل ســـلام واستقرار دائمين 

بالشرق الأوسط“.
ويؤطـــر هـــذا الهـــدف عمـــل المملكة 
المغربيـــة ســـواء على الصعيـــد الثنائي، 
أو متعـــدد الأطـــراف داخل منظمـــة الأمم 
المتحدة – في إطار أشغال الجمعية العامة 
ولجانها الست الرئيســـية، والمجموعات 
الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإســـلامي – التي يتولى 
العاهل المغربي في إطارها رئاســـة لجنة 

القدس.
كما ذكّر المغرب، في مرافعته، بالرسالة 
التي وجهها الملك محمد السادس بمناسبة 
تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســـطيني، في نوفمبر 2022، والتي أكد 
فيهـــا: ”وبقدر ما نؤكد أن حالة الانســـداد 
فـــي العمليـــة السياســـية بيـــن الجانبين 
الفلسطيني والإســـرائيلي لا تخدم السلام 
الـــذي نتطلع أن يســـود المنطقة، نشـــجع 
الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة 
المبذولـــة لإعادة بنـــاء الثقة بهدف إطلاق 
مفاوضات جـــادة كفيلة بتحقيق حل عادل 
وشـــامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق 
قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل 

الدولتين باعتباره خيارا واقعيا“.

 تونــس - تعتزم إيطاليا في إطار تفعيل 
الاتفاقيـــة الإطارية حـــول الإدماج المهني 
للشـــباب التونســـيين فـــي مجـــال البناء 
بإيطاليا، توظيف عدد من خرجي منظومة 

التكوين المهني في مجال البناء.

وتحــــاول إيطاليا إنقاذ مذكرة التفاهم 
الموقعــــة بين تونس والاتحــــاد الأوروبي 
فــــي الســــادس عشــــر مــــن يوليــــو 2023، 
عبر التشــــجيع علــــى الهجــــرة القانونية 
والاســــتفادة من اليد العاملة التونســــية، 

غيــــر  المهاجريــــن  أدفــــاق  تزايــــد  بــــدل 
النظاميين.

بتونـــس  الإيطالـــي  الســـفير  وأكـــد 
ألكســـندرو برينـــاس أنـــه ”ســـيتم العمل 
على توظيف 2000 تونســـي مـــن خريجي 
المنظومة التونســـية للتكوين المهني في 
مجال البناء والأشغال العامة خلال الفترة 
2026“، حســـب مـــا جـــاء في بلاغ   – 2024
وزارة التشـــغيل والتكويـــن المهنـــي على 

صفحتها على فيسبوك.
وأضـــاف ألكســـندرو برينـــاس خلال 
مشـــاركته، الخميـــس، بالمركـــز القطاعي 
للتكوين في البناء وتوابعه بالعاصمة في 
موكب تسليم شهادات ختم التكوين لفائدة 
38 شـــابا أتمـــوا بنجـــاح دورات تكوينية 
فـــي اللغـــة والحضـــارة الإيطاليـــة وفـــي 
مجال الســـلامة، أن نجاح هذا المشـــروع 
النموذجي سيســـهل المزيد مـــن توظيف 
الكفاءات التونســـية بالنسيج الاقتصادي 
الإيطالـــي فـــي العديد مـــن القطاعات ذات 
القدرة التشغيلية والقيمة المضافة، مؤكدا 
اســـتعداد بلاده للتعاون في مجال تشغيل 

الكفاءات التونسية في مختلف القطاعات 
الاقتصادية.

من جهتـــه، أكـــد رئيس ديـــوان وزير 
التشـــغيل والتكويـــن المهنـــي عبدالقادر 
الجمالـــي أن اختتـــام تكوين هـــذه الدفعة 
مـــن خريجي المنظومـــة الوطنية للتكوين 
المهني هو تتويج لتضافر جهود الأطراف 
التونســـية والإيطالية في تنفيذ الاتفاقية 
المشـــتركة بين الطرفين والمتواصلة إلى 
غاية ســـنة 2028، مشـــيرا إلى أنه ”ســـتتم 
برمجـــة دفعـــات أخرى فـــي إطـــار تعزيز 

الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية“.
عمليـــات  أن  إلـــى  الجمالـــي  ولفـــت 
المؤسســـات  مـــع  الفرديـــة  المحادثـــات 
الإيطاليـــة تحقـــق نتائـــج إيجابيـــة ومن 
المنتظـــر اســـتكمالها مطلع شـــهر مارس 
القادم ليتم الشروع في إجراءات الحصول 
على عقود العمل والتأشيرة والسفر خلال 

الأسابيع القادمة.
ويأتي تسليم شـــهادات ختم التكوين 
لخريجـــي منظومـــة التكويـــن المهني في 
قطـــاع البنـــاء وتوابعـــه في إطـــار تفعيل 

الاتفاقيـــة الإطارية حـــول الإدماج المهني 
للشباب التونسي في مجال البناء بإيطاليا 
والممضاة بين الوكالة الوطنية للتشـــغيل 
والعمـــل المســـتقل والوكالـــة التونســـية 
للتكويـــن المهنـــي والجمعيـــة الإيطاليـــة 
للبناء والأشـــغال العامـــة بتونس بتاريخ 

الحادي والثلاثين من أكتوبر 2023.

وتُعتبر الاتفاقية الإطارية بين البلدين 
إعلانا تونســـيا – إيطاليا عن الانطلاق في 
تنفيـــذ برنامـــج تعاون نموذجي مشـــترك 
للتشـــغيل الدولـــي للكفـــاءات التونســـية 
مـــن خريجي المنظومـــة الوطنية للتكوين 

المهني في سوق الشغل الإيطالية في إطار 
تلبيـــة حاجيات خصوصية للمؤسســـات 
اختصاصات  فـــي  الإيطالية  الاقتصاديـــة 

البناء وتوابعه.
تتواصـــل  التـــي  الاتفاقيـــة  وتهـــدف 
إلى غاية ســـنة 2028 إلـــى إدماج خريجي 
المنظومـــة الوطنية للتكويـــن المهني في 
اختصاصـــات البنـــاء وتوابعـــه بســـوق 

الشغل الإيطالية.
وأعلنـــت رومـــا فـــي وقت ســـابق عن 
وضعها خطة لاســـتقدام أكثر من 452 ألف 
عامل أجنبـــي من المهاجريـــن النظاميين 
بعقـــود عمل قانونية في عدة اختصاصات 
مهنيـــة في فتـــرة الثلاث ســـنوات 2023 – 
2025، من بينهم 136 ألفا خلال ســـنة 2023 
ســـيتم اســـتقدامهم من دول أبرمت معها 

اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
كمـــا عبّـــرت إيطاليا عن اســـتعدادها 
لزيـــادة عـــدد المهاجريـــن القانونيين من 
تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية 
بالمقابل إلـــى بذل ”المزيد مـــن الجهود“ 

لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

السبت 2024/02/24 4

السنة 46 العدد 13051 أخبار

قبضة أمنية مشددة

إيطاليا تسعى للتقليص من أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر التشغيل

في ذكراه الخامسة.. حراك الجزائر 

{ملاك مبارك} أم {شيطان رجيم}

المغرب يؤكد التزام 
الملك محمد السادس 

تجاه القضية الفلسطينية

إيطاليا توظف ألفي شاب تونسي من خريجي منظومة التكوين المهني

مسافة ثابتة بين السلطة والراديكاليين تضيع فرصة أخرى من فرص الجزائر
ــــــين  الجزائري توصيفــــــات  ــــــت  تباين
للوضع السياسي والحقوقي للبلاد 
بالمــــــوازاة مــــــع الذكرى الخامســــــة 
للانتفاضة الشــــــعبية. فبينما ذهبت 
أطــــــراف إلى كونها لم تحقق مطالب 
المحتجين، اعتبرت وجوه سياســــــية 
أنها أفرزت مناخا سياســــــيا جديدا 
ــــــل عهــــــدة الرئيس  ــــــرا لتفاصي مغاي

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

روما أعلنت عن وضعها 

خطة لاستقدام أكثر من 

452 ألف عامل أجنبي من 

المهاجرين النظاميين 

بعقود عمل قانونية

المملكة المغربية جددت 

التزامها الفاعل من أجل 

احترام القانون الدولي 

والنهوض بالسلام في 

الشرق الأوسط

المشهد الوطني 

يسير بسرعة نحو 

آفاق الجزائر الجديدة

عبدالقادر بن قرينة



 بغــداد - أعلنـــت دار المـــدى للنشـــر 
فـــي العـــراق نجـــاة صاحبها الناشـــر 
والسياســـي العراقـــي فخـــري كريم من 
محاولـــة اغتيـــال مســـاء الخميـــس في 
العاصمـــة بغـــداد، أثنـــاء عودتـــه مـــن 
معرض العراق الدولي للكتاب، في حين 
تفاعل ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مع الحادثـــة، معتبرين أنها 
انهيـــار أمنـــي يدفع ثمنـــه الصحافيون 

وأصحاب الرأي.
وأوضحـــت المؤسســـة في بيـــان أن 
كانوا يســـتقلون  ”مســـلحين مجهولين“ 
مركبـــة اعترضـــوا الســـيارة التـــي كان 
يســـتقلها كريم برفقة مدير عام مؤسسة 
المدى غادة العاملي، وأطلقوا الرصاص 

وهربوا.
ويشـــغل كريم منصب رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة المدى للإعـــلام والثقافة 
والفنـــون، وهـــو أيضا رئيـــس المجلس 
العراقـــي للســـلم والتضامـــن، وتولـــى 
منصـــب المستشـــار السياســـي للرئيس 
العراقي الســـابق جـــلال طالباني خلال 
2006 و2014. كمـــا عمل في مجال الإعلام 
بالعراق منذ ســـنوات طويلة وكان نقيبا 

للصحافيين.
المنصـــات  علـــى  ناشـــطون  ودان 
الاجتماعية الحادثة معتبرين أنها تشير 
إلى أنها إحـــدى ظواهر الوضع المتردي 
وغياب المحاســـبة والعقاب لأولئك الذين 
الكلمـــة  لأصحـــاب  العـــداء  يناصبـــون 
والـــرأي ويلجؤون إلى إســـكاتهم بقوة 

السلاح.
وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

وأعـــاد ناشـــطون نشـــر تدوينـــات 
لسياسيين وشخصيات بارزة علقت على 

محاولة الاغتيال:

وقال آخر:

وعبر مدون:

وتشـــير الحادثة إلى تدهـــور أمني 
خطيـــر بالنســـبة للكثير من الناشـــطين 
الذين اعتبـــروا أن الســـلطة عاجزة عن 

وقفه:

ورأى مدون:

وأكـــدت المؤسســـة أن ”قـــوى الظلام 
لا  والتخلف المســـؤولة عن دمـــار العراق“ 
تريـــد رؤيـــة الســـعادة في العـــراق، حيث 
تفاعلـــت مع حدث ثقافي كبير مثل معرض 
العـــراق الدولي للكتـــاب بهـــذه الطريقة. 
ونشـــرت المؤسســـة عبـــر صفحتهـــا فـــي 
فيسبوك صورا لما تقول إنه آثار الرصاص 

في المركبة.
الاغتيــــال“  ”محاولــــة  ووصفــــت 
بـ“الجبانة“، مشــــيرة إلى أنها تؤكد الدور 

المؤثــــر الــــذي يلعبه رئيس المؤسســــة في 
الحياة السياســــية والثقافيــــة والعراقية. 
وطالبــــت الجهات الرســــمية بفتح تحقيق 
ضد من ارتكبــــوا محاولــــة الاغتيال ومن 

يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة.
وتــــداول ناشــــطون البيــــان معتبرين 
أن الدلائل تشــــير إلى الفصائل المســــلحة 

المدعومة من إيران، وقال أحدهم:

وكتب آخر:

وقال ناشط:

فــــي المقابل شــــكك البعــــض بمحاولة 
الاغتيــــال معتبريــــن أنهــــا مدبــــرة بهدف 

التداول الإعلامي وجاء في تعليق:

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينجو 
فيهـــا كريم مـــن محاولـــة اغتيـــال، ففي 
بيـــروت تعرض لأكثر من محاولة، ســـقط 
في إحداها مرافقه الشـــخصي. وتعرض 
مكتبـــه في بغداد إلى قصـــف صاروخي، 
أصيب جراءها مديـــر إدارة جريدة المدى 
بجـــروح، والمصادفـــة أن القصف تم في 
ساعة ويوم المحاولة الفاشلة لاغتياله في 

بيروت.
وبعــــد عودته عــــام 2003 إلــــى العراق 
وإطلاق  والشروع بإصدار ”جريدة المدى“ 
”مؤسســــة المــــدى“ تعــــرض إلــــى أكثر من 
محاولة اغتيال نجا منها، إحدى المحاولات 
محققة لولا أن من استهدفه أخطأ السيارة 

التي كانت تقله ببضعة سنتيمترات.

ميديا 
أونلاين
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لفــــــت انتباهــــــي فــــــي بيان مؤسســــــة 
ــــــال  اغتي ــــــة  محاول بشــــــأن  المــــــدى، 
المؤسسة،  ورئيس  الشيوعي  القيادي 
فخري كريم، نوعية الســــــيارات التي 
تستخدمها  سيارات  وهي  استهدفته، 
إلى  بالإضافة  المســــــلحة،  ــــــل  الفصائ
مكان الاســــــتهداف منطقة القادســــــية 
ــــــي تعتبر منطقة خضــــــراء محمية.  الت
تصعيد وفوضــــــى واغتيالات وتقاطع 
سياســــــي، كل ذلك يســــــبق شيئا يعد 
له، وربما هو المتوقــــــع في بلد تحكمه 

فصائل مسلحة موالية لدولة أخرى.

@thestevennabil
ــــــة اغتيال فاشــــــلة ضــــــد فخري  محاول
كريم رئيس مؤسســــــة المدى بعد عودته 
من معرض بغــــــداد الدولي للكتاب بعد 
اعتراض عجلتين بيك لسيارته وإطلاقها 
النار من أســــــلحة رشاشة؛ تطور أمني 

خطير، هذا في قلب العاصمة.

@Saif_almuhana
محاولة اغتيال #فخري_كريم رئيس 
مؤسســــــة المدى ونجاته بأعجوبة بعد 
ــــــه من معــــــرض بغــــــداد الدولي  عودت
للكتاب بعد اعتراض عجلتين سيارته 
وإطلاقها النار من أســــــلحة رشاشة. 
ــــــاء) اغتيل أيســــــر  أول أمــــــس (الثلاث
الخفاجــــــي، أمس (الأربعــــــاء) اغتيال 
العقيد عزيز الإمارة وشــــــقيقه، واليوم 
(الخميس) فخري كــــــريم! تخيل أنت 

تعيش بهكذا بلد!

@Saif_almuhana
الاغتيالات فــــــي زمن الســــــوداني ١١ 
شخصا في مؤتمر انتخابي في ديالى؛ 
السيد فاضل المرسومي، الناشط علي 
حســــــام  الرائد  الســــــبعاوي،  محمود 
ــــــان النعيني،  ــــــاوي، المحامي عدن العلي
الناشــــــط أيســــــر الخفاجــــــي، صبري 
العامري، العقيد عزيز الإمارة وشقيقه 
ــــــور بي أم،  ــــــي الإمــــــارة، البلوكر ن عل
محاولة فخــــــري كريم، هذا فضلا عن 

المحاولات! @arafat_karam
نجاة صديقنا الأســــــتاذ فخري كريم 
المعروف بأبي نبيل من محاولة اغتيال 
ــــــون يكرهون  جبانة فاشــــــلة، الظلامي
الفكر  ويبغضــــــون  المســــــتنير،  العقل 

الناقد، الحمد لله على سلامتكم.

@AldulimiSalim
بعد قرارات المحكمة الاتحادية الولائية 
حول محاولة فرض المزيد من الســــــطوة 
والنفوذ على إقليم كردستان.. وتستاهل 
القيادات الكردية التي وضعت بيضها 
ــــــف الشــــــيعي: هذا  فــــــي ســــــلة التحال
المســــــاء؛ محاوله اغتيال مدير مؤسسة 
المــــــدى الحاقد فخري كــــــريم في منطقة 

القادسية بالعاصمة بغداد.

@SalamAdel76
ــــــين: الأولى – (كذبة  صــــــار عدنا كذبت
ــــــة فخري  ــــــة – (كذب نيســــــان)، والثاني

كريم) اغتيال #فخري_كريم.

@saadawi_a
ألف سلامة للأســــــتاذ فخري كريم، 
ــــــاع الثقافــــــة المهمين في  أحــــــد صن
ــــــد صناعــــــة الأحداث  العــــــراق، ورائ
ــــــال التي  ــــــة الاغتي ــــــة. محاول الثقافي
ــــــة فعل جبان،  تعــــــرّض لها هذه الليل
انفــــــلات  ــــــى  عل ــــــر  خطي ومؤشــــــر 
ــــــاع القــــــرار  ــــــى صنّ الأوضــــــاع. عل
ــــــة أن ينتبهــــــوا  ــــــة العراقي فــــــي الدول
ــــــذي نذهب إليه  ــــــق الخطير ال للمنزل

جميعا.
#هوشيار زيباري عن محاولة اغتيال 
ــــــة منهارة ولا  ”فخري كــــــريم“: الدول
تستطيع حماية المواطنين والأمن في 

بغداد زائف رغم ادعاء الاستقرار.

@raad_arabi
علق أحد الأدباء البارزين: المستهدف 
ليس (فخــــــري كريم) الإنســــــان، إنما 
(فخري كريم) المثقف المؤسس لثقافة 
ــــــة نظيفــــــة بلا عقــــــد وتراكمات،  عراقي
الرجل يترأس أكبر مؤسسة ثقافية في 
البلد لاقت إقبالا واسعا إقليميا وعالميا 
ومؤسســــــته أسســــــت لمعــــــارض كتب 
عراقية بصبغة عالمية، المستهدفون لم 
يعجبهم مناخ معــــــرض الكتاب لخلوه 

من الثارات والبكائيات. #العراق.

@Sanaa5879213
ــــــي؛ دائما ما  كذبة الاســــــتقرار الأمن
تخرج لنا الســــــلطة الحاكمة لتســــــوق 
لنا فكرة عن أن العراق يشــــــهد حاليا 
اســــــتقرارا أمنيا لم يشــــــهده من قبل، 
ــــــك، فلم يمر  رغــــــم أن الواقــــــع غير ذل
ــــــاك عملية خطف  ــــــت هن ــــــوم إلا وكان ي
أو اغتيال.. وآخرهــــــا محاولة اغتيال 
الســــــيد فخري كريم رئيس مؤسســــــة 

المدى للثقافة وسط العاصمة بغداد.

@sjd_aljubori
يد الجهل كانت وما زالت تحاول قتل 
المثقفين في #العراق. نتمنى السلامة 
للأستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة 
المدى للإعــــــلام والثقافة الذي تعرض 
ــــــال اليوم فــــــي #بغداد  ــــــة اغتي لمحاول

”ابحثوا عن المستفيد“.

 الربــاط - تحول يوتيـــوب في المغرب 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى ســـاحة 
لســـباق محموم نحو حشـــد المشاهدات 
و“الإعجابـــات“، إذ لم تعـــد قيمة صانع 
المحتـــوى علـــى هـــذه المنصـــة تقـــاس 
بجودة ”المحتوى“ الذي يقدمه، بل بعدد 
النقرات التي يجلبها، بشكل يثير الجدل 
بين المغاربة فهناك من يعتبر أنها حرية 
تعبيـــر في قنـــوات خاصـــة، بينما يرى 
آخرون أنها عنوان الـــرداءة مع مطالب 
بتقنـــين هـــذا المحتـــوى، فيمـــا اختـــار 
البعض تســـليط الضوء علـــى الجانب 
الإيجابـــي بانتقـــاء المؤثريـــن أصحاب 

المحتوى الجيد.
وبينمـــا يســـلك البعـــض الطريـــق 
السهل عبر تفضيل الفيديوهات المثيرة 
أو التي اشـــتهرت بما يســـمى ”روتيني 
اليومـــى“، فـــإن البعض الآخـــر، يأخذ 
الأمـــور علـــى محمـــل الجـــد ويواصل 
الابتكار للحفاظ على جمهوره. ويلخص 
بســـوينغا،  الملقـــب  فـــكاك،  مصطفـــى 
والـــذي تضـــم قناته ”آجـــي تفهم“ على 
اليوتيوب 816 ألف مشـــترك ومشاهدات 
تفـــوق 30 مليـــون مشـــاهدة، مفاتيـــح 
الاســـتمرارية علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي بأنهـــا ”العمـــل بمثابـــرة 
وامتـــلاك رؤية بعيـــدة المـــدى وتنويع 

المحتوى“.
وأكد لوكالة المغـــرب العربي للأنباء 
بشأن مصادر إلهامه، أنه يحاول ”البقاء 
في اســـتماع الناس لمعرفة اهتماماتهم 
وانشغالاتهم والمتابعة الحثيثة للأخبار 
السياســـية والاقتصاديـــة التي تشـــكل 

مواضيعه“.
اشـــتهر  الشـــاب  واليوتيوبـــر 
بكبسولاته التي تهدف إلى نشر المعرفة 
علـــى نطاق أوســـع حـــول مجموعة من 
المواضيع التي تتراوح من السياسة إلى 
الاقتصاد والتاريخ، وأصر سوينغا وهو 
أحد الشخصيات المغربية الأكثر متابعة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي وفقا 
لاستطلاعات رأي حديثة، على أنه يجب 
أيضا عدم التقشـــف فـــي المال للحصول 
علـــى إعجـــاب الجمهـــور، موضحا أن 
بعض الإنتاجـــات مثل سلســـلة الويب 
التـــي أنتجهـــا حول تاريـــخ المغرب، قد 
كلفته كثيـــرا. وأكد أن الإنتـــاج الواحد 
يكلـــف مـــن 60 ألف إلـــى 100 ألف درهم 
على الأقل (الـــدولار الأميركي= 10 درهم 

مغربي)
وينظـــر إلـــى ”مهنة“ المؤثر بشـــكل 
عام أنها ”ســـهلة واقتصادية ومربحة“ 
ولكـــن ليس كل شـــيء ورديـــا في حياة 
المؤثر على ما يبدو. ففي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء، أكدت صوفيا 
بلكامـــل، صانعة المحتـــوى المغربية، أن 
الأمر يستهلك الكثير من الوقت والجهد، 
مضيفـــة أن ”الناس غالبـــا ما يرون قمة 

الجبل الجليدي فقط دون أن يدركوا كل 
ما هو تحته“.

ووفقـــا للمؤثـــرة الأم لطفلـــين التي 
تشارك نصائحها حول الموضة وأسلوب 
الحيـــاة واللياقة البدنية مـــع متابعيها 
البالـــغ عددهـــم 543 ألفـــا علـــى منصة 
إنســـتغرام، فإن صانـــع المحتوى الجيد 
”يجـــب أن يكون قادرا على إثـــارة أفكار 
متابعيـــه وعلـــى الإبـــداع والتصويـــر 
والأداء والعمـــل علـــى توســـيع قاعـــدة 
جمهوره والحفاظ عليهـــا، بالموازاة مع 
حضـــوره الدائـــم على المنصـــة وإعداد 
الفواتيـــر والتنقل الكثير وأخذ المواعيد 

مع الوكالات أو الزبائن“.
وأبـــرزت صانعـــة المحتـــوى علـــى 
إنستغرام التي تشـــتغل ممثلة من حين 
إلى آخر، أنها أنشـــأت شركتها الخاصة 
”للاشتغال بشـــكل قانوني“، وأن ”الأمر 
يتعلـــق حتما بمهنة، هـــي مهنة جديدة 
بالتأكيـــد وغيـــر معروفـــة علـــى نطاق 
واسع“، مؤكدة أن المعرفة والموهبة هما 

كلمة سر النجاح في هذا المجال.

وعن نفســـها، قالـــت صوفيا بلكامل 
أنها ”حاصلـــة دبلوم البكالوريا + 5 في 
مجـــال الترفيه وإدارة وســـائل الإعلام“ 
مبـــرزة أنها لـــم تلجأ يوما لاســـتخدام 
المهارات التي اكتســـبتها في دراســـتها 
العليـــا مثلمـــا تفعـــل اليـــوم كصانعة 
محتوى. وأكـــدت أن ”صانـــع المحتوى 
الناجـــح يجـــب أن يمتلـــك الموهبة في 
الكثير مـــن المجالات كالصورة والفيديو 
والتواصـــل  والتســـويق  والإبـــداع 

والتجارة…“.
وبالإضافـــة إلـــى امتلاكـــه الموهبة، 
يجـــب علـــى صانـــع المحتـــوى أن يظل 
”مواكبـــا لآخر التطـــورات“ حتى يتمكن 
من البقاء في بيئة الشبكات الاجتماعية 
شـــديدة التنافسية، لأن التحدي لا يكمن 
فـــي الوصول إلى القمة، بـــل في القدرة 

على البقاء فيها.
ويعتبـــر يوتيـــوب المنصـــة الأكثـــر 
اســـتخداما فـــي المغـــرب (21.4 مليـــون 
مســـتخدم نشـــط مع بداية عـــام 2022)، 
شـــركة  أنجزتهـــا  دراســـة  وبحســـب 
”ديجيترنـــدزد“ ســـنة 2022، فـــإن 75 في 
المئة مـــن المغاربة يتابعون مؤثرين على 
وسائل التواصل الاجتماعي، بمعدل 15 
للشـــخص الواحد. وتتعلـــق المواضيع 

الرئيســـية المثيـــرة للاهتمـــام بالفكاهة 
والطبخ، والتكنولوجيا والموضة.

وبحســـب الدراســـة فقد ارتفع عدد 
”المؤثرين“ في المغرب بشـــكل كبير خلال 
أربع ســـنوات، مرورا من 1400 في 2018 
إلى 60 ألف في 2022. ويخوض كل هؤلاء 
حربا ضروســـا للحصول على نصيبهم 
والإعجابـــات  المشـــاهدات  كعكـــة  مـــن 
والاشـــتراكات والعقود التجارية المدرة 

للأموال.
وليرفـــع أصحـــاب القنـــوات التـــي 
تعـــج بها منصة يوتيـــوب من عدد هذه 
المشاهدات، تبدو كل الطرق سالكة وهو 
ما تشـــهد عليـــه عناويـــن المقاطع التي 
تبثها وباتت تتصـــدر يوتيوب المغربي 
من قبيـــل ”كوكو لبنات! أجيو تشـــوفو 
الفيـــلا الجديـــدة ديالـــي“، ”درت مقلب 
لمراتـــي، ردة فعلها كانت رهيبة!“ ”حفلة 
كشـــف جنس الجنـــين“، ”تدوينة فيديو 

(فلوك) الولادة“.
وفي ســـعيهم وراء الشـــهرة والمال 
السهل، لا يتردد بعض ”صناع المحتوى“ 
في تقاسم لحظات من حياتهم، التي من 
المفتـــرض أن تكـــون خاصـــة، على الملأ 
في الفضـــاء الافتراضـــي. وتحقق هذه 
الفيديوهـــات نجاحـــا كبيرا تـــدل عليه 
عشـــرات الآلاف مـــن المشـــاهدات التي 
”لأصحابها“  تضمـــن  والتي  تحصدها، 
التموقـــع ضمـــن 10 فيديوهـــات الأكثر 
مشاهدة في اليوتيوب المغربي وتحقيق 
أربـــاح ماليـــة كبيـــرة بالإضافـــة إلـــى 
الحصول علـــى عقود رعاية إشـــهارية، 

مهما كانت نوعية المحتوى.
ويســـتحضر عالم الاجتمـــاع أحمد 
متمسك مســـألة ”ســـلطة الصورة التي 
تســـهل عملية التقاســـم بشـــكل كبير“. 
ويضيف أن ”هـــذا المحتوى، الذي يكون 
غالبـــا باللهجـــة الدارجـــة، يســـتهدف 
الأشـــخاص الأميين أو ذوي المســـتوى 
التعليمـــي المتدنـــي“، مشـــيرا إلـــى أن 
”الوصفـــة بســـيطة بقدر ما هـــي فعالة: 
الاشـــتغال علـــى الشـــكل، واللعب على 
الصورة والجسد والغرائز.. باختصار، 
يتـــم اســـتخدام جميـــع العناصـــر ذات 
وزيـــادة  الأنظـــار  لجـــذب  الرمزيـــة 

الجمهور“.
ويضيـــف عالـــم الاجتمـــاع أنه من 
الناحيـــة المالية، فإن ”إنتـــاج المحتوى 
علـــى اليوتيـــوب لا يكلـــف الكثيـــر، كل 
مـــا تحتاجه هـــو هاتف مـــزود بكاميرا 
لتصويـــر فيديـــو، والحـــد الأدنـــى من 
المعرفة لمعالجتـــه، وأن تكون لديك قناة 
على يوتيوب للنشر“، مؤكدا أن شخصا 
واحـــدا يســـتطيع إدارة العملية برمتها 

من الألف إلى الياء.
لا شـــك أن اليوتيوب المغربي مصدر 
رزق حقيقـــي. وإذا كان بعض المؤثرين 
يســـقطون في المحظور (تشهير أو نشر 
أخبار زائفة أو مساس بالحياء العام…) 
في ســـعيهم المحموم وراء الشـــهرة أو 
إحـــداث الضجة، لا يهـــم، فإن آخرين قد 
قرروا بذل وقتهم ومالهم من أجل تبليغ 
رســـالة إيجابية أو نقل معلومة مفيدة. 
ويبقى الأمـــر رهين القـــدرة على تمييز 

إلى أي مدى تتمادى فرق الاغتيالالخبيث من الطيب.

ناشطون يرون محاولة

اغتيال فخري كريم إحدى

ظواهر الوضع المتردي

وغياب المحاسبة لأعداء

الكلمة الحرة في العراق

سوينغا يحصد النجاح 

بكبسولات نشر المعرفة 

التي تتضمن مواضيع 

تتراوح من السياسة إلى 

الاقتصاد والتاريخ

مواقع التواصل ترثي حال 

العراق بعد محاولة اغتيال 

رئيس مؤسسة إعلامية

هاتف مزود بكاميرا.. كل ما تحتاجه

اليوتيوب المغربي يبرز صناع 

المحتوى الإبداعي وسط السباق 

المحموم وراء المشاهدات
منتقدو الرداءة يطالبون بتقنين المحتوى على يوتيوب

ــــــر يوتيوب مصدر رزق للكثير من صناع المحتوى في المغرب باعتباره  يعتب
المنصة الأكثر شــــــعبية. وإذا كان بعض المؤثرين يختارون أي محتوى مهما 
كان نوعه في سعيهم المحموم وراء الشهرة أو الضجة، لا يهم، فإن أسماء 
بارزة قررت الاجتهاد وتبليغ رســــــالة إيجابية أو نقل معلومة مفيدة ونجحت 

في جمع الشهرة والتميز في محتوى واحد.
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 القاهــرة - هنــــاك احتمال قوي لشــــن 
هجوم بري إســــرائيلي وشــــيك على مدينة 
رفــــح الفلســــطينية، وســــط مخــــاوف مــــن 
وقوع كارثة إنســــانية ستؤدي إلى احتدام 
الأوضاع المأســــاوية في قطــــاع غزة، الذي 

يدخل شهره الخامس تحت النيران.
جاهديــــن  الإســــرائيليون  ويســــعى 
للحصول على الضوء الأخضر من الولايات 
المتحــــدة، وربما دول أخرى، لشــــن الهجوم 
مــــن أجل تحرير الأســــرى وتدميــــر كتائب 
حماس في جنــــوب قطاع غزة على الحدود 

مع مصر.
ويقول الكاتب محمود حسن في تقرير 
نشــــره موقــــع مونيتور الشــــرق الأوســــط 
إن ”الموقــــف المصري من هــــذا الأمر مازال 

غامضا“.
ويضيــــف حســــن أن ”مصــــر تتأرجح 
بين رفــــض الهجوم أو القبــــول به وتحمّل 
عواقبه، وربما مــــازال النظام ينتظر المزيد 

من الترتيبات“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بصدد تطوير 
خطــــة مزدوجة لإجــــلاء المدنيــــين من رفح 
وســــحق ما تبقــــى من ألوية حمــــاس. لكن 
إعادة احتلال القطاع، أو تحديداً السيطرة 
علــــى ممر فيلادلفيــــا (صــــلاح الدين) على 
الحــــدود مع مصــــر، تبقى علــــى أجندة تل 
أبيب لتدمير الأنفاق ومنع وصول الأسلحة 

إلى فصائل المقاومة.
ويقــــول نتنياهو ”إنه مــــن غير الممكن 
تحقيــــق أهــــداف الحرب فــــي غــــزة بينما 
تحتفظ حماس بأربعة ألوية لها في رفح“.

ويعنــــي ذلــــك أن المزيــــد مــــن القصف 
والاجتيــــاح البري سيشــــهده جنوب قطاع 
غزة، وهو منطقة ذات كثافة سكانية عالية؛ 
إذ يســــكنها نحــــو 1.4 مليــــون فلســــطيني 
نزحوا من منطقتي الشــــمال والوسط. وقد 
يؤدي ذلــــك إلى مذبحة دمويــــة للآلاف من 
المدنيين ويمهــــد الطريق للهجرة الجماعية 

نحو مصر.
ويبدو أن قوات الجيش الإسرائيلي قد 
وضعت اللمســــات الأخيرة على خطة لغزو 
رفــــح، لكن كبار الضبــــاط ينتظرون موافقة 

القاهرة.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الإســــرائيلي 
الماضــــي  الأســــبوع  كاتــــس  يســــرائيل 
”ســــنتعامل مع رفــــح بعد أن نتحــــادث مع 

مصر حول هذا الأمر… سوف نقوم بتنسيق 
هذا… لدينا اتفاق سلام معهم (المصريين)، 
وســــنجد مكانًــــا لــــن يــــؤذي المصريــــين… 

سننسق كل شيء ولن نضر بمصالحهم“.
ويقــــول مراقبــــون إن الهجــــوم يبــــدو 
للوهلــــة الأولــــى هادفا إلى خفض ســــقف 
المطالب التي تطرحهــــا حماس على طاولة 
المفاوضــــات، لكنه قد يكون غطــــاء لتمرير 
اتفــــاق تهجيــــر ســــري يجعل مصــــر تبدو 
وكأنها مجبرة على قبول تدفق أعداد كبيرة 

من الفلسطينيين.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــامح شــــكري في مؤتمر ميونــــخ الأمني 

مؤخــــرا إن ”مصــــر ليــــس لديهــــا خطــــة 
لاحتــــواء النازحــــين مــــن رفــــح“. وأضاف 
”ليــــس لدينا أي نيــــة لتوفيــــر مناطق آمنة 
للنازحــــين، لكــــن إذا فــــرض علينــــا الأمــــر 
الواقع فســــوف نتعامل مــــع الوضع ونقدم 

الدعم الإنساني“.
وكان هذا مؤشــــراً واضحــــاً على قبول 
مصــــر للعواقــــب المترتبــــة علــــى الهجوم 
البري على رفح، خاصة وأن شــــكري هاجم 
حماس أيضاً، مطالباً بمحاســــبة أنصارها 
ومموليها، و قال إن الحركة خارج الإجماع 

الفلسطيني.
وعلنًا يدور الخــــلاف حول مدى التزام 
إســــرائيل ببنــــود اتفاقيــــات كامــــب ديفيد 
الموقعــــة مع مصــــر عــــام 1979، وحاجة تل 
أبيــــب إلــــى إدخــــال قــــوات جويــــة وبرية 

ومعدات ثقيلة.
ويمثــــل هــــذا انتهاكا لشــــروط الاتفاق 
المتعلقــــة بالمنطقة ”د“ التي تقع داخل رفح، 
والتــــي تحدد عدد الجنود الموجودين هناك 

ونوع الأسلحة التي يمكن نشرها.

بين خــــط الحدود  وتقــــع المنطقــــة ”د“ 
المصرية – الإســــرائيلية والخــــط ”د“ الذي 

يمتد من شرق رفح إلى إيلات.
الســــلام  معاهــــدة  ملحــــق  ويســــمح 
لإســــرائيل بوضــــع قوة محــــدودة في هذه 
المنطقة مكونة من أربع كتائب مشــــاة، غير 
مجهــــزة بالدبابــــات أو المدفعيــــة، بل فقط 

بصواريخ أرض جو.
ويجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الجنود 
الإســــرائيليين فــــي الكتائــــب الأربــــع 4000 

جندي بالإضافة إلى 180 مركبة.
مصــــر  رفــــض  أن  للنظــــر  واللافــــت 
السماح لإســــرائيل بإرسال قوات إلى رفح، 
واحتلال ممــــر فيلادلفيا، والتهديد بتعليق 
اتفاق الســــلام، صدر عن الهيئة الإعلامية 
المصرية، وهي وكالة إعلامية تابعة لرئاسة 
الجمهورية. لكن بعد ذلك مباشــــرة ســــارع 
شــــكري إلــــى التأكيد على أن هنــــاك اتفاق 
ســــلام بين بلاده وإســــرائيل، وأنه ســــاري 
المفعول منذ 40 عاما، وسيظل كذلك، بغض 

النظر عن أي تعليق حول هذا الموضوع.
وبالنظر إلــــى ذلك من المرجــــح أن يتم 
التوصــــل إلــــى تفاهمــــات وتنســــيق رفيع 

المستوى.
وســــتتناول التفاهمات حجم التواجد 
القــــوات  انتشــــار  وفتــــرة  العســــكري 
الإســــرائيلية فــــي رفــــح ونــــوع الأســــلحة 
المســــتخدمة وتبــــادل المعلومــــات وتكثيف 
دوريات المراقبة، وتفاصيــــل أخرى تتعلق 

بســــير العملية. ومــــن المقــــرر الانتهاء من 
ذلــــك قبل حلول شــــهر رمضــــان. وقد تتيح 
هذه التفاهمات للجانب المصري مرونة في 

إدانة الهجوم الإسرائيلي.
وتســــتند هــــذه النظريــــة إلى ســــابقة 
تاريخيــــة حدثت منذ فترة، عندما ســــمحت 
الحكومــــة المصرية للطائرات الإســــرائيلية 
بتنفيذ أكثر مــــن 100 غارة جوية على مدار 
عامين، ضد تنظيم داعش في شــــبه جزيرة 
ســــيناء، بحســــب تقريــــر نشــــرته صحيفة 

نيويورك تايمز في فبراير 2018.
إخــــلاء  المقترحــــة  الخطــــط  وتشــــمل 
رفــــح، وفتح ممرات آمنــــة، ووضع بوابات 
إلكترونيــــة لفحص النازحــــين في الجنوب 
ونقلهم إلى الشــــمال، وإقامة مخيمات على 
ســــاحل غزة، ومن ثم تنفيذ عملية عسكرية 
برية فــــي رفح. وذكرت صحيفة واشــــنطن 
بوست أن مصر ســــتقدم الرعاية الصحية 

والمساعدات عن طريق البحر.
ويبلــــغ طــــول الحــــدود المصريــــة مــــع 
غــــزة 14 كيلومتــــرًا فقط، وشــــهدت مؤخرًا 
أنشــــطة عســــكرية وأمنيــــة شــــملت نشــــر 
حوالــــي 40 دبابــــة وناقلة جنــــد مدرعة في 
رفح، ومروحيات عســــكرية، وفرق هندسية 
لتمهيــــد المنطقــــة العازلة، وبنــــاء مربعات 

أمنية محاطة بأسوار داخلها.
وكان ســــكان رفح على الجانب المصري 
من الحدود قد نزحوا منذ سنوات، والمنطقة 
الآن جاهزة لاستقبال موجات من النازحين 
الفلســــطينيين، على أن تكون منطقة أمنية 

مغلقة داخل سيناء.
لحقــــوق  ســــيناء  مؤسســــة  وتؤكــــد 
الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، أن أعمال 
البناء تجري حاليًا بوتيرة ســــريعة لإنشاء 
منطقــــة أمنيــــة معزولــــة على الحــــدود مع 
قطاع غزة، تحت إشــــراف الهيئة الهندسية 

للجيش المصري.
وهذا ما أكدته رويتــــرز لاحقًا نقلاً عن 
أربعة مصــــادر مصرية، أفــــادت بأن مصر 
شــــرعت في إعداد منطقة لإيــــواء اللاجئين 

الفلسطينيين.
وذكرت وكالة أسوشــــيتد برس أن هذه 
الأخبار مدعومة بصــــور الأقمار الصناعية 
التــــي تظهــــر أن الســــلطات المصرية تقوم 
ببناء جدار وتســــوية الأراضي بالقرب من 

الحدود مع قطاع غزة.
وتعد رفح الفلســــطينية موطنا لواحدة 
من أقوى فــــرق الجناح العســــكري لحركة 
حماس، كتائب القســــام، التي تحافظ على 
جاهزيتهــــا القتالية الكاملة بعشــــرة آلاف 
مقاتل. كمــــا أن لفصائــــل المقاومة الأخرى 
تواجــــداً عســــكرياً هنــــاك، وبنيــــة تحتية 
عســــكرية لم تتضــــرر، على عكــــس مناطق 

شمال القطاع ووسطه.
ويــــرى مراقبون أن الهــــدف من عملية 
رفح هو احتلال ممر فيلادلفيا الذي تعتبره 
إسرائيل شــــريان الإمداد العسكري لقطاع 
غزة والسر وراء صمود حماس منذ أكتوبر 

الماضي.
وبحســــب التقديرات الاســــتخباراتية، 
فإن الممر هو مركز أنفاق تهريب الأســــلحة، 

وربما مقر عمليات القسام.
وبالفعل يتخوف المصريون من إمكانية 
أن تكشف الأنشــــطة الجارية عن سيناريو 
قــــد تتوســــع فيــــه حــــرب إســــرائيل ضــــد 

الفلسطينيين في غزة إلى مصر.

لا يزال الموقف المصري من هجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح غامضا، 
لكن التحركات المصرية تشي باستعداد القاهرة للتعامل مع هذا السيناريو 
وتداعياته، سواء تم التنسيق المسبق بشأنه كما يتم الترويج له أو اضطرت 

القاهرة إلى التعامل مع سيناريو الأمر الواقع.

ما هي سيناريوهات الرد المصري 
على هجوم رفح المحتمل 
القاهرة تتأرجح بين رفض الهجوم أو القبول به 

وتحمّل عواقبه

حوادث كروية تثير التساؤلات 
عن حقيقة المصالحة 
بين السعودية وإيران

الانقسامات العرقية والطائفية بين الأقليات تلقي بظلالها 
على جهود إدارة الخلافات

مصر أمام معضلة كبيرة

حادثـــان  يشـــير   - الرياض/طهــران   
كرويـــان حديثان إلى أن شـــيئا لم يتغير 
في التنافس السعودي – الإيراني منذ أن 
توســـطت الصين في اســـتعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين قبل سنة.
وســـلطت حـــرب غـــزة الضـــوء على 
التهديـــد المحتمـــل الـــذي تشـــكله إيران 
وحلفاؤها مـــن غير الدول علـــى المملكة، 
حتـــى مـــع تخفيـــف البلديـــن مـــن حدة 
خطابهما، وحرصهما على عدم اســـتفزاز 
واتصالاتهمـــا  البعـــض،  بعضهمـــا 

الدبلوماسية المنتظمة.
وعززت الحرب موقف إيران بصفتها 
داعمـــة قوية للفلســـطينيين بينما تكافح 
الدول العربية لإنهاء المذبحة الإنســـانية 
فـــي غزة. كمـــا حوّلت الحـــرب إيران إلى 
لاعب رئيســـي في تحديد ما إذا سيتطور 
الصـــراع فـــي غـــزة إلى حريق عســـكري 
إقليمـــي. لكـــن الحـــرب ليســـت كلها في 

صالح إيران.
وعزّز الصراع القناعة السعودية بأن 
علاقة دفاعيـــة أوثق تربطها مع الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل، رغم إدانـــة المملكة 
لمذبحـــة غزة وانتقادهـــا لرفض الولايات 
المتحـــدة فرض وقف فـــوري دائم لإطلاق 

النار.
ويقـــول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط جيمس دورسي إن الحرب رفعت 
ســـقف اعتـــراف الســـعودية بإســـرائيل 
بالتأكيـــد، لكنهـــا لـــم تغير الحســـابات 
تتبعها  التي  الأساســـية  الإســـتراتيجية 

المملكة.
ويضيف دورســـي ”لكن يبدو أن ذلك 
قد رفع الشـــكوك حول إيران، أو مصلحة 
الســـعودية المســـتمرة فـــي ضمـــان عدم 

خروج الخلافات عن السيطرة“.
وتخشـــى المملكة من أن خرق حماس 
الناجـــح للدفاعـــات الإســـرائيلية فـــي 7 
أكتوبر يمكن أن يلهم المتمردين الحوثيين 
اليمنيين المدعومين من إيران إذا فشـــلت 
في إبرام اتفاق معهم بما يوفر لها نهاية 
تحفظ ماء وجهها إثر تدخلها العســـكري 

في اليمن سنة 2015.

هتافات طائفية 

تعززت تصورات التهديد الســـعودية 
بقـــدرة الحوثيـــين علـــى إعاقة الشـــحن 
في الممـــرات المائيـــة الإســـتراتيجية في 
الخليج من خـــلال الهجمات الصاروخية 
والطائرات المســـيرة الهادفة إلى تعطيل 
الشـــحن من الموانئ الإســـرائيلية وإليها 

في دعم للفلسطينيين.
ويبرز اعتقال واســـتجواب مشجّعي 
كرة القدم المســـلمين الشـــيعة في المملكة 
مؤخرا إلـــى أن تخفيف حـــدة التوترات 
الســـعودية – الإيرانية لم يمكّن من تغيير 
أهم المواقف السعودية من إيران والأقلية 
الشـــيعية المســـلمة فـــي أراضيهـــا التي 

تعتبرها طابورا خامسا إيرانيا.
وقطعـــت الســـعودية علاقاتهـــا مـــع 
إيـــران في 2016 بعد أن اقتحم الإيرانيون 

سفارتها في طهران احتجاجا على إعدام 
رجل دين شيعي سعودي بارز.

ولـــم تتحقـــق معالجـــة التحيز ضد 
الشـــيعة باســـتعادة العلاقات بوســـاطة 
العهـــد  ولـــي  بإصلاحـــات  ولا  صينيـــة 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 

الاقتصادية والاجتماعية والدينية.
الشـــهر  خلال  الســـلطات  واعتقلـــت 
 150 واســـتدعت  أشـــخاص   10 الحالـــي 
آخرين من مشـــجعي نـــادي الصفا لكرة 
وأغانـــي  شـــعارات  لترديدهـــم  القـــدم 
إســـلامية شـــيعية خـــلال مبـــاراة ضـــد 
نـــادي البكيرية فـــي مدينـــة صفوى في 
المنطقة الشـــرقية ذات الأغلبية الشـــيعية 

في المملكة.
أن  الســـعودية  الســـلطات  وأكـــدت 
هتافـــات المشـــجعين كانـــت ”طائفيـــة“. 
وقـــررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة  
نادي الصفـــا بالمنطقة الشـــرقية وإحالة 
أعضائه إلى الجهات المعنية لعدم التزامه 

بقوانين المملكة وأنظمتها.

وقالـــت ”تؤكـــد وزارة الرياضة على 
الجميـــع في هذا الصدد، ضرورة الالتزام 
باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافســـات 
الرياضيـــة“. كما أمرت لجنـــة الانضباط 
والأخـــلاق فـــي الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم نادي الصفـــا بدفع غرامـــة قدرها 
53.300 دولار، ومنعت مشجعي النادي من 
حضـــور المباريات الخمس المقبلة للفريق 

في الدوري.
وأكـــدت اللجنة أن المشـــجعين رددوا 
شعارات وأغاني ”مخالفة لأحكام اللوائح 

التأديبية والأخلاقية“.
واستهدفت إيران مشجعي كرة القدم 
في نفـــس الوقت تقريبا الذي شـــنت فيه 
الســـلطات السعودية حملة على المؤيدين 
الشـــيعة. ولكن تحـــركات طهـــران كانت 

مدفوعة بأسباب مختلفة.
وأكدت منظمة هنغاو الكردية لحقوق 
الإنسان بالنرويج اعتقال عشرة مراهقين 
أكـــراد لاحتفالهم بهزيمة إيـــران الأخيرة 

أمام قطر في كأس آسيا.
وقالت إن الأكراد في العديد من المدن 
ذات الأغلبيـــة الكرديـــة في غـــرب إيران 
خرجوا إلى الشـــوارع احتفالا بخســـارة 

إيران.
وجاءت هـــذه الاحتفـــالات بعد ثلاثة 
أيـــام من صـــدور حكم علـــى رئيس فريق 
ســـقز لكـــرة القـــدم، شـــيركو حجـــازي، 
بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ”التآمر 
لتقويـــض الأمن الداخلي“ والعضوية في 

جماعات المعارضة.

وعكســـت الحـــوادث، التـــي وقعـــت 
قبل أســـابيع من الانتخابـــات البرلمانية 
وانتخابـــات مجلس خبـــراء القيادة في 
إيـــران في 1 مارس، اســـتمرار الاســـتياء 
الاحتجاجـــات  بعـــد  النطـــاق  واســـع 
الجماهيرية في 2022 و2023 التي اندلعت 
إثر وفاة مهســـا أميني أثنـــاء احتجازها 
لدى الشـــرطة لارتدائها الحجاب ”بشكل 

غير لائق“.

استياء الأقليات 

قتلت قوات الأمن أكثر من 500 شخص 
أثناء محاولتهـــا قمع الاحتجاجات، فيما 
لعب المســـلمون الســـنة الإيرانيون دورا 

بارزا في الاحتجاجات.
وتواجه إيران، على عكس السعودية، 
تمردا سنيا متشـــددا منخفض المستوى 

مرتبطا بالأقلية البلوشية.
وهاجم جيـــش العدل، وهـــو جماعة 
ســـنية متشـــددة تنشـــط عبر الحدود في 
باكســـتان، مركزا للشـــرطة في راسك في 
محافظة سيستان بلوشســـتان الإيرانية 
في ديسمبر، متسببا في مقتل 12 ضابطا 

على الأقل.
واســـتهدفت إيران في ينايـــر قواعد 
جيش العدل في إقليم بلوشستان المجاور 
لباكســـتان في عملية عسكرية نادرة عبر 
الحدود. وضربت باكستان بعد يومين من 
ذلك ما قالت إنها كانت مخابئ انفصالية 

بلوشية في إيران.
ويتزامـــن انتخـــاب المجلـــس المؤلف 
مـــن 88 عضوا الذي يعين المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي مـــع اســـتعداد إيـــران لخلافة 
محتملـــة لآية الله علي خامنئي البالغ من 

العمر 84 عاما.
وتقرر استبعاد العديد من المرشحين 
فيهم  بمـــن  والوســـطيين،  الإصلاحيـــين 
الرئيس الســـابق حســـن روحانـــي قبل 

الانتخابات.
وكان العديد من الإيرانيين يأملون في 
أن يوفر انفراج العلاقات مع الســـعودية 
إنعاشـــا للاقتصاد الإيراني الذي تشـــله 
فيمـــا  القاســـية،  الأميركيـــة  العقوبـــات 
كانـــت المملكة حريصة علـــى عدم انتهاك 

العقوبات.
ومن المرجـــح أن يشـــكل الإقبال على 
الجمهـــور  لمـــزاج  مقياســـا  التصويـــت 

الإيراني.
وأكدت الحكومة ارتفاع درجة حماس 
الناخبين، لكنها منعت نشـــر استطلاعات 
الرأي لدعم تأكيدها. لكن اســـتثناء نادرا 
شمل مركز استطلاع الرأي العام للطلاب 
الإيرانيين (إيسپا) في ديســـمبر، وأشار 
إلى أن 28 في المئة فقط من المســـتجوبين 

سيدلون بأصواتهم.
وخلـــص اســـتطلاع معهـــد غامـــان 
بهولندا خـــلال مطلع فبرايـــر إلى أن 15 
فـــي المئة فقط مـــن المســـتجوبين ينوون 
التصويـــت. وقـــال 77 في المئـــة إنهم لن 
يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، في حين 

لم يقرر 8 في المئة ما سيفعلون بعد.

التوجس لايزال قائما 

الحوادث ترفع الشكوك 
حول إيران، أو مصلحة 

السعودية المستمرة في 
ضمان عدم خروج الخلافات 

عن السيطرة

المنطقة الآن جاهزة 
لاستقبال موجات من 

النازحين الفلسطينيين، 
على أن تكون منطقة أمنية 

مغلقة داخل سيناء



 طرابلــس - حافظت ليبيا على موقعها 
فـــي نـــادي الدكتاتوريـــات رغم مـــرور 13 
عامـــا علـــى إطـــلاق الانتفاضة الشـــعبية 
التـــي أطاحـــت بنظـــام الزعيـــم الراحـــل 
معمـــر القذافـــي بعـــد رفعها شـــعار بناء 
الديمقراطية والقطع مع حكم الفرد وحقبة 

الاستبداد السياسي.
الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وبحســـب 
مؤخـــرا  أصدرتـــه  الـــذي   ،2023 لســـنة 
وحـــدة الاســـتخبارات التابعـــة لمجموعة 
”إيكونوميســـت“ الدولية، حلـــت ليبيا في 
المرتبـــة 157 عالميـــا إلى جانـــب الجزائر، 
وهو ما يشـــير إلى فشل النخب السياسية 
في تشـــكيل مخطط واقعي لتكريس مسار 

ديمقراطي في البلاد.
واعتبـــر رئيس حـــزب التغيير جمعة 
القماطي أن ثورة فبراير نجحت في مهمة 
إنهاء الدكتاتورية، ولم ينجح الليبيون في 
المشروع الأهم وهو بناء دولة ديمقراطية.

وتقـــول بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم 
فـــي ليبيا إنهـــا تســـخر جهودهـــا دعما 
لمؤسســـات حكوميـــة موحـــدة ومنتخبـــة 
لتحقيـــق  وســـعيا  وفاعلـــة،  وشـــرعية 
الاستقرار السياسي والمصالحة في ليبيا 
مـــن خلال دعم الحـــوار الليبـــي – الليبي 
وتعزيـــز العمـــل مـــع الأطـــراف الإقليمية 
لمســـاعدة القـــادة الليبيـــين علـــى تجاوز 
خلافاتهم والعمل من أجـــل إعادة توحيد 

المؤسسات الليبية.
لكن المجتمع الدولي مـــازال منذ 2011 
يـــراوح مكانـــه فـــي الحديـــث عن مســـار 
ديمقراطي تعددي في ليبيا، وهو المســـار 
الذي تحول إلى انقسام عسكري وسياسي 
وحكومي واجتماعي، إلى درجة أن الهدف 
الأممي أصبح العمل على تلافي المزيد من 
الانقسام بدل الاتجاه الى تحقيق المعادلة 
الديمقراطيـــة في مجتمع لـــم يكن متهيئا 

لها.
ولا يمكـــن للمراقبـــين تجاوز المشـــهد 
الليبي دون الوقوف عند جملة من المعطيات 
المهمـــة، من بينهـــا ظهـــور الدكتاتوريات 
الناشـــئة المعتمـــدة علـــى المال والســـلاح 
والحمية القبليـــة والمناطقية، والتي باتت 
تمتلك كل مقومات السيطرة على المجتمع 
بتحالفات من داخلها وحولها مع أصحاب 
المصالح المالية والاقتصادية والسياســـية 
ســـواء علـــى الصعيـــد الداخلـــي أو على 

النطاقين الإقليمي والدولي.
وهي تعتمد في جانـــب من تحركاتها 
علـــى الميليشـــيات والمرتزقـــة والتدخلات 
الخارجيـــة بما يزيد مـــن تعقيد الأوضاع 

في البلاد.
الدكتاتوريـــات  أن  واضحـــا  ويبـــدو 
تستند على قوى نافذة اجتماعيا كوجهاء 
وأعيان المدن والقبائل، وكذلك المؤسسات 
الدينيـــة التـــي تحكـــم ســـيطرتها على 
المجتمـــع وتعمـــل على تشـــكيل صورته 
المنغلقة وقطـــع الطريق أمـــام محاولات 
انفتاحه وخنق الحريات العامة والفردية 
وخاصة ما تعلق منها بالجوانب الدينية 

والروحية والثقافية.
وبمناســـبة الذكرى الـ13 للســـابع من 
فبراير منعـــت دار الإفتاء بزعامة الصادق 
الغرياني تنظيم حفل فني كبير في ميدان 

الشهداء ودفعت برئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة إلى الخروج 

بنفسه للإعلان عن تنظيم فعاليات 
”ليلة الحمد“ التي تذكّر بمذبحة 

مروعة في منطقة أبوسليم الظهرة.
وترى دراسة أعدتها منظمة 

”الديمقراطية الآن للعالم 
العربي“ أن الانتخابات بالرغم 
من إيحائها بالديمقراطية أدت، 

على مدى السنوات الاثنتي 
عشرة الماضية، في ليبيا إلى 

تأجيج العنف والانقسام والمزيد من 
الصراع بسبب عيوبها.

ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة والقوى 
الغربية تعتبرها الحل للأزمة السياســـية 
التـــي لا نهايـــة لها في ليبيـــا، فيما تلوح 
حالة من عدم اليقين بشـــأن جدوى إجراء 
انتخابات حـــرة ونزيهة حقًا فـــي البلاد، 

نظرا للشـــكوك حول الالتزامات السياسية 
والديمقراطيـــة للشـــخصيات الرئيســـية؛ 
فمن ناحيـــة، عبدالحميـــد الدبيبة، رئيس 
الـــوزراء فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المدعومـــة من الأمم المتحـــدة في طرابلس، 
وحلفاؤه في المجلـــس الأعلى للدولة، ومن 
جهـــة أخـــرى القـــوات العســـكرية بقيادة 
خليفة حفتر وحلفائـــه في مجلس النواب 

في الشرق.
وتســـتنتج الدراســـة أنه بـــدلا من أن 
تكـــون الانتخابـــات حـــلا ناجعـــا، فإنها 
قد تـــؤدي إلـــى المزيد من عدم الاســـتقرار 
وتعميـــق الانقســـامات القائمـــة والوقوع 
فريسة للمفسدين، ما يعيق المسار المراوغ 

إلى المصالحة الوطنية.
ويقـــول مراقبون إنّ إجـــراء انتخابات 
بمشـــاركة قـــوى متصارعـــة (ومســـلحة) 
تتنافـــس على المزايا قبـــل الانتخابات من 
شـــأنه أن يؤدي إلى احتداد الانقســـامات 

بين الفصائل والاضطرابات في ليبيا.

وتقـــف الأحـــزاب المعرقلة علـــى أهبة 
الاســـتعداد لعرقلـــة وتقويـــض أي عملية 
انتخابية، فـــي حين تواجه ضغوطًا دولية 
محدودة. كما أن الانقســـامات المســـتمرة 
دوليا بشـــأن ليبيـــا، بين القـــوى العالمية 
والإقليمية، تقلل من احتمال قيام المجتمع 
الدولي بفرض اتفاق على ســـلطة تنفيذية 
موحدة ومقبولة في البلاد للإشـــراف على 

أي انتخابات، وفق الدراسة.
وانطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤية لـــم تكن 
القوى الغربية، التي اندفعت في عام 2011 
إلـــى الإطاحة بنظـــام القذافي في ســـياق 
مشروعها لتغيير المنطقة امتدادا لما حدث 
في العراق عـــام 2003، مطلعة على طبيعة 
المجتمع مـــن داخله، وإنمـــا كانت تتعامل 
مع الســـطح بالاعتماد على المعطيات التي 
روجـــت لهـــا المعارضـــة بشـــقيها الديني 
والليبرالي، والتي انتهـــت فاعليتها عقب 
سقوط الأقنعة وبروز التحديات الحقيقية.

أغلـــب  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
المبشـــرين بالديمقراطية الغربية اختفوا، 
وظهرت موجة مـــن الراكبين على الأحداث 
والموهوبين في اســـتغلال الفرص ســـواء 
في شـــرق البـــلاد أو في غربهـــا، لتتصدر 
مراكز الحكم والقرار والمشـــهد السياسي 
طبقة غيـــر مهتمـــة بالديمقراطية ولا تعد 
بتبنيهـــا، وإنما تعد فقـــد بضمان مصالح 
القوى المؤثرة داخليا وخارجيا وتمكينها 
من نصيبها مـــن الغنيمة في بلد ثري يقع 

في موقع مهم على خارطة العالم.
وقـــد أدى هـــذا الوضع إلى فشـــل كل 
محاولات تنظيم انتخابات سواء في 2017 
و2018 على ضوء اتفاقية 
الصخيرات الموقعة في 
ديسمبر 2015 أو في 
2021 و2022 و2023 
انطلاقا من مخرجات 
الحوار السياسي الذي 
انطلق من تونس في 
نوفمبر 2020 وجاء 
لاحقا بالسلطات 
الحالية في ظروف 
شديدة الغموض، 
وخاصة في علاقة 
بالمال السياسي 
والفساد من داخل المنظومة التي 
شكلتها الأمم المتحدة والتي تبين أنها 
مخترقة من قبل المتصارعين على الحكم 

خارج نطاق إرادة الجماهير.
والباحث  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
الأكاديمي الليبي أبوبكر خليفة أبوبكر 
أن معادلة تحقق الاســـتقرار في ليبيا 
ترتبـــط بنجاح العمليـــة الديمقراطية 
حســـب رؤيـــة المجتمـــع الدولـــي، وذلك 
عبـــر انتخابات رئاســـية وبرلمانية، توحد 
المؤسسات وتسبغ الشرعية عليها وترسي 
والاقتصادي  السياســـي  الاستقرار  أسس 
والاجتماعي، وتوحد المؤسســـة العسكرية 

والأمنية.
وأضـــاف أنه يمكـــن حصـــر معوقات 
الانتقال نحـــو الديمقراطية بليبيا في عدد 
من النقـــاط، من بينها عـــدم الوصول إلى 
توافـــق حقيقـــي: حيث يؤدي عـــدم وجود 
التوافـــق في الآراء بين الجهات المجتمعية 

والسياســـية الفاعلـــة فـــي ليبيـــا تجـــاه 
المســـتقبل السياســـي والاقتصـــادي للبلد 
إلى إعاقة نجاح الانتقال إلى الديمقراطية، 
مـــا بـــين ســـلطتين تنفيذيتين وســـلطتين 
تشـــريعيتين وميليشـــيات تتـــوزع علـــى 
طول البلاد وعرضهـــا، والتدخل الإقليمي 
والدولي الذي يساهم بشكل كبير في إعاقة 

نجاح الانتقال إلى الديمقراطية.

و يشـــير أبوبكـــر إلـــى الانقســـامات 
القبليـــة والجهوية والعرقيـــة، حيث أدت 
هذه الانقســـامات فـــي ليبيا إلـــى تعميق 
الشـــرخ وتباعد الشـــقة بين أبنـــاء الوطن 
الواحـــد، وبالتالـــي إلى عـــدم التوافق في 
الآراء حول القيم والممارسات الديمقراطية، 
وضعـــف المجتمـــع المدني، مـــا يجعل من 
الحكوميين  المســـؤولين  محاسبة  الصعب 
وتعزيـــز القيم والممارســـات الديمقراطية، 
وصولا إلى عدم تحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة التي تتطلب مجهودات كبيرة في 
الحالـــة الليبية، كما تتطلـــب وجود إرادة 

سياسية حقيقية لتحقيق هذا الهدف.
وأثبتـــت الدكتاتوريـــات الناشـــئة في 
ليبيـــا حاليا، ســـواء بالزي العســـكري أو 
بالزي المدني، قدرتها على المراوغة وعرقلة 
كل مشاريع الحل السياسي الذي قد يفسح 
المجـــال أمام اختيار الشـــعب لحكامه عبر 
صناديق الاقتراع، ليصبح الهاجس الأكبر 

هو المحافظة على وحدة البلاد.
ولـــم يجانب المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي الصواب عندمـــا قال إن 
”اســـتمرار الوضـــع القائم يشـــكل تهديدا 
كبيـــراً لوحدة ليبيا“، حيث أكد بمناســـبة 
الذكـــرى الـ13 لثـــورة 17 فبرايـــر أنه ”من 
الضـــروري أن يتحمـــل القـــادة الليبيون 
قراراتهـــم  تخضـــع  وأن  مســـؤوليتهم 
وأفعالهـــم للمســـاءلة، كونها تؤثر بشـــكل 
مباشر على حياة الشـــعب الليبي“، داعيا 
إلى الالتقـــاء ”على كلمـــة جامعة من أجل 
تســـوية جميع القضايا المختلف بشـــأنها 
سياســـياً، والاتفـــاق على طريقـــة للمضي 

قدماً نحو بناء ليبيا قوية وموحدة“.
وقبـــل ذلـــك بأيام قـــال باتيلـــي خلال 
إحاطتـــه أمـــام مجلـــس الأمن ”يبـــدو أن 
الأطراف المؤسسية الرئيســـية غير راغبة 
فـــي حـــل المســـائل الخلافية السياســـية، 
لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال 

انتظارها في البلاد“.
باتيلـــي  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
ســـيغادر منصبه كســـابقيه دون التوصل 
إلـــى حل جـــذري، فأكثر ما يهـــدد مصالح 
الحكام الحاليين هو المشروع الديمقراطي 
بدءا من المســـار الانتخابي الذي يمكن أن 

يعيد الكلمة إلى الشعب.
ويرى أصحاب السلطة وداعموهم في 
الخارج والمســـتفيدون منهم في الداخل أن 
مصالحهـــم ســـتتضرر بمغادرتهـــم مراكز 

النفوذ وهم لم يتهيأوا لمثل تلك الظروف.
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الأحزاب المعرقلة تقف على 
أهبة الاستعداد لتقويض أي 

عملية انتخابية، في حين تواجه 
ضغوطًا دولية محدودة

الحبيب الأسود

 نيروبــي - لــــم يكــــن مــــن الســــهل على 
الدول الأفريقية تمويل أهداف سياســــاتها 
التنمويــــة والبيئيــــة على مدى الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة، لكن الأحــــداث الأخيرة 

تشير إلى أن الوضع قد يتحسن.
وجــــاء فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع ذو 
كونفرسيشــــن أنه للمرة الأولى منذ عامين، 
تمكنــــت ثــــلاث دول أفريقية مــــن الوصول 
إلى الأســــواق المالية الدولية، وإن كان ذلك 

بأسعار فائدة مرتفعة.
وتدفــــع كينيا، على ســــبيل المثال، الآن 
أكثــــر من 10 فــــي المئة مقارنــــة بنحو 7 في 
المئــــة في عام 2014، فيما لا تزال العديد من 
البلــــدان الأفريقية تواجــــه أوضاعا صعبة 

بشأن الديون السيادية.
وارتفــــع إجمالــــي الديــــون الخارجية 
كحصــــة من عائدات التصديــــر في أفريقيا 
مــــن 74.5 في المئة في عام 2010 إلى 140 في 

المئة في عام 2022.
وفي عــــام 2022، اضطــــرت الحكومات 
الأفريقيــــة إلــــى تخصيص حوالــــي 12 في 

المئة من إيراداتها لخدمة ديونها.
وبــــين عامــــي 2019 و2022، خصصــــت 
25 حكومة أفريقية مــــوارد لخدمة إجمالي 
ديونهــــا أكثــــر من تلــــك المخصصة لصحة 

مواطنيها.
وفــــي أواخر عــــام 2023، قــــدر صندوق 
النقد الدولــــي أن أكثر من نصــــف البلدان 
الأفريقية ذات الدخــــل المنخفض كانت إما 
تواجــــه صعوبــــات محتملــــة أو فعلية في 

سداد ديونها.
ويشــــير هــــذا إلــــى أنــــه ســــيكون من 
الصعب للغاية على أفريقيا جمع مبلغ 1.6 
تريليون دولار الــــذي تقدر منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنميــــة أنها تحتــــاج إليه 
لتحقيق أهداف التنمية المســــتدامة بحلول 

عام 2030.
وأحــــد الدروس المســــتفادة من جائحة 
كوفيــــد ومفاوضات المناخ هــــو أن أفريقيا 
لا يمكنهــــا الاعتماد علــــى المجتمع العالمي 
لتزويدهــــا بأموال جديدة كافية أو تخفيف 
عبء الديون للتعامــــل إما مع احتياجاتها 
التنموية أو عواقب الأزمات مثل الأوبئة أو 

تغير المناخ.
ويبدو أن دائنيها الثنائيين الرسميين 
أكثر تركيزا على احتياجاتهم وعلى أجزاء 
أخرى من العالــــم مقارنة باحتياجاتهم في 

أفريقيا.
ويســــعد الدائنــــون التجاريون بتوفير 
التمويــــل عندمــــا تكون الظــــروف مواتية، 
ويمكن للديون الأفريقية أن تساعدهم على 
الوفــــاء بالتزاماتهم الاســــتثمارية. ولكنهم 
يصبحــــون أقل اســــتعدادا عندمــــا تصبح 
الأمــــور صعبة وتتحقــــق المخاطر المرتبطة 
بالصفقــــة، والتــــي تم تعويضهــــم عنهــــا، 

بالفعل.
ويشير هذا إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 
الدفاع بقوة أكبــــر عن مصالحها الخاصة. 
ويقــــدم هــــذا العام بعض الفــــرص الجيدة 
لتشــــجيع اتبــــاع نهــــج أكثــــر فعاليــــة في 

التعامل مع الديون الأفريقية.
ســــتكون  دوليــــان  مؤتمــــران  وهنــــاك 
الحوكمة الاقتصاديــــة العالمية على جدول 
أعمالهمــــا. وهذه أيضا هي الســــنة الأولى 
التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي كعضو 

كامل العضوية في مجموعة العشرين.
والتنمية  الديــــون  تمويــــل  وســــيكون 
موضوعــــا هاما في جميع هــــذه المنتديات. 
ويمكــــن للممثلين الأفارقة أن يســــتخدموا 
مشــــاركتهم للدعوة إلى اتبــــاع نهج جديد 
فــــي التعامل مــــع الديون الســــيادية يكون 
أكثــــر اســــتجابة للاحتياجات والشــــواغل 

الأفريقية.
ويمكنهــــم أيضــــا الضغط علــــى الدول 
المشــــاركة الأخرى والجهــــات الفاعلة غير 
الحكومية للحصول على دعمها، لكن الدول 

الأفريقية ستحتاج إلى التخطيط بعناية.
وينبغي لنقطة البداية أن تتلخص في 
حقيقــــة معترف بها جيدا مفادها أن عملية 
إعــــادة هيكلة الديون الســــيادية الحالية لا 

تصب في صالح أي أحد.

ووافقت مجموعة العشــــرين على إطار 
مشــــترك كان مــــن المفترض أن يســــاعد في 
حل أزمات الديون الســــيادية فــــي البلدان 

منخفضة الدخل.
وتقدمت أربعة بلــــدان أفريقية بطلبات 
لإعــــادة هيكلة ديونها من خلال هذا الإطار. 
وعلى الرغم من ســــنوات مــــن المفاوضات، 
فقد فشلت في حل أزمة الديون بشكل كامل 

في ثلاث منها.
ولــــم تتمكــــن البلــــدان خــــارج الإطــــار 
المشــــترك، مثل ســــريلانكا، مــــن حل أزمات 
الديون بشكل كامل أيضا. وهذا مكلف لكل 
من المدينــــين والدائنين ولذلك فمن مصلحة 

الجميع البحث عن نهج جديد.
وهــــذا يتطلب مــــن كافة الأطــــراف أن 
تكون راغبة في قبول أفكار جديدة وتجربة 
أســــاليب جديدة في التعامل مع المشــــاكل 

القديمة.
ويتعين على الــــدول الأفريقية أن تقدم 
مقترحاتها المبتكرة. ويجب عليها أيضا أن 
تذكر أنها على استعداد لتحمل مسؤوليات 
جديــــدة إذا كان دائنوهــــا على اســــتعداد 

للقيام بنفس الشيء.
وبوســــعها أن تذكر دائنيهــــا بأن هذه 
التجــــارب لن تتم فــــي الفــــراغ. ويمكن أن 
تسترشــــد بالعديد من القواعــــد والمعايير 
الدولية القائمة، ولكن غير المستغلة بالقدر 
الكافــــي، المنطبقــــة على معامــــلات الديون 
السيادية المســــؤولة، مثل مبادئ الأونكتاد 
بشأن معاملات الديون السيادية المسؤولة.

المقترضين  بســــلوك  بعضها  ويتعلــــق 
الســــياديين ويركــــز البعــــض الآخــــر على 
ســــلوك الإقــــراض المســــؤول وكثيــــرا مــــا 
يستشــــهد بــــه الدائنــــون في سياســــاتهم 
الخاصــــة التي تتنــــاول القضايــــا البيئية 
والاجتماعية أو المســــؤولية الاجتماعية أو 

حقوق الإنسان.
ومن خــــلال تأســــيس أي نهــــج جديد 
علــــى هذه القواعد والمعاييــــر الدولية، فإن 
المدينــــين والدائنين لــــن يوافقــــوا إلا على 

تنفيذ المبادئ التي قبلوها بالفعل.
ومن خلال العمل من نقطة البداية هذه، 
يتعين على الــــدول الأفريقية أن تقدم ثلاثة 

مقترحات محددة.
وأولا، ينبغي لها أن تلتزم بجعل عملية 
تحمل الديون وشروط كافة معاملات الدين 

العام شفافة.
وهذا من شأنه أن يضمن فهم مواطنيها 
للالتزامات التي تتحملها حكوماتهم نيابة 
عنهم. وسوف يشجع الحكومات على تبني 
ممارســــات مســــؤولة في الاقتراض وإدارة 

الديون.
ويجــــب عليهــــم أيضــــا أن يتفقوا على 
إمكانية محاسبتها على فشلها في الالتزام 
بممارســــات وإجراءات الديون الســــيادية 

الشفافة والمسؤولة.
وأما ثانيا، يتعين على الدول الأفريقية 
أن تشــــير إلى وجود مشــــكلة أساسية في 
عملية إعادة هيكلة الديون الســــيادية التي 
تركز فقط على الالتزامــــات التعاقدية التي 

تدين بها الدولة المدينة لدائنيها.
وثالثــــا، يتعــــين على الــــدول الأفريقية 
أن تقتــــرح التــــزام دائنيهــــا علنا بإرســــاء 
النهــــج الجديــــد فــــي التعامل مــــع الديون 
الســــيادية علــــى قائمــــة متفــــق عليها من 
القواعــــد والمعاييــــر الدوليــــة ذات الصلة 
بالممارســــات الماليــــة الدوليــــة المســــؤولة. 
وسيشــــمل ذلــــك أولئــــك الذيــــن يتعاملون 
مع الشــــفافية، وقضايــــا المنــــاخ والبيئة، 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  الاجتماعيــــة،  والمســــائل 

حقوق الإنسان.

المســــــار  فشــــــل  ــــــون  مراقب يعــــــزو 
ــــــا بعد ثورة  الديمقراطــــــي في ليبي
فبراير 2011 إلى عدة عوامل أهمها 
المال السياســــــي والسلاح والحمية 
القبلية والمناطقية. ومن دون التغلب 
ــــــى هذه الظواهر لن تغادر البلاد  عل

خانة الدول الدكتاتورية.

أزمة الديون في أفريقيا 
تحتاج إلى نهج جديد

ليبيا في نادي الدكتاتوريات بعد 13 عاما 
من ثورة فبراير

المال والسلاح والحمية القبلية تمنع تشكيل مسار ديمقراطي

هشاشة الوضع الأمني تعرقل الانتقال الديمقراطي  

بانتظار وصفة مبتكرة لاستخلاص الديون 

الاستقرار في ليبيا 
مرتبط بنجاح العملية 

الديمقراطية

أبوبكر خليفة أبوبكر

ب من تحركاتها 
زقـــة والتدخلات 
 تعقيد الأوضاع 

الدكتاتوريـــات 
تماعيا كوجهاء
ذلك المؤسسات
ســـيطرتها على 
شـــكيل صورته 
مـــام محاولات 
لعامة والفردية
لجوانب الدينية 

ـ13 للســـابع من 
بزعامة الصادق
كبير في ميدان 

لحكومة
لخروج 

فعاليات 
ذبحة

 الظهرة.
منظمة 

لرغم
 أدت،
ي

لى 
والمزيد من 

المتحدة والقوى 
زمة السياســـية 
بيـــا، فيما تلوح 
ن جدوى إجراء 
البلاد، فـــي حقًا
إجر و ج

وقـــد أدى هـــذا ال
محاولات تنظيم انتخ
8و018
الص

ا
الح

والفساد من
شكلتها الأمم المتح
مخترقة من قبل المت
خارج نطاق إرادة 
ا المحلـــل  ويـــرى 
الأكاديمي الليبي أ
أن معادلة تحقق
ترتبـــط بنجاح ال
حســـب رؤيـــة المجت
عبـــر انتخابات رئاس
المؤسسات وتسبغ الش
السي الاستقرار  أسس 
والاجتماعي، وتوحد 

والأمنية.
وأضـــاف أنه يمك
الانتقال نحـــو الديمقر
من النقـــاط، من بينها
توافـــق حقيقـــي: حيث
بين الآراء في التوافـــق

و ي و و

بين عامي 2019 و2022، 
خصصت 25 حكومة موارد 

لخدمة ديونها أكثر من 
تلك المخصصة لصحة 

مواطنيها
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السنة 46 العدد 13051 آراء
رفح ومفاوضات 

النفس الأخير

في سعيها للسيطرة على الأرض 
من ”النهر إلى البحر“، وفي 

عملية التطهير العرقي التي تمارسها 
ضد السكان الفلسطينيين، تواصل 

إسرائيل تحدي أقوى داعميها، 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. 

ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مصرا على المضي 
قدماً في الهجوم البري على مدينة 

رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع 
غزة، رغم تعالي الأصوات الصادرة 
عن وكالات الإغاثة والمجتمع الدولي 

والمحذّرة من أن الهجوم على رفح 
سيكون بمثابة كارثة. وانتقد نتنياهو 

الولايات المتحدة بشأن أحدث اتفاق 
لإطلاق سراح الرهائن واتفاق 

وقف إطلاق النار الذي توسطت 
فيه قطر ومصر. ويبدو أن القرار 
الصادر عن محكمة العدل الدولية 

باتخاذ كافة التدابير الفعالة لوقف 
الإبادة الجماعية في غزة لا علاقة له 

بإسرائيل. ويقول جوزيب بوريل، 
مسؤول السياسة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي، إن نتنياهو ”لا 
يستمع إلى أحد“.

لا ينبغي للمرء أن يفاجأ على 
الإطلاق بالتحدي الذي تبديه 

إسرائيل. فهي تتمتع بالحصانة من 
العقاب منذ إنشائها عام 1948. وعندما 
أعلن ديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة 

اليهودية، قيام دولة إسرائيل في 14 
مايو 1948، اعترف الرئيس الأميركي 

هاري ترومان بدولة إسرائيل الجديدة 
في نفس اليوم. ومنذ ذلك الوقت 

انتهكت إسرائيل 28 قرارا صادرا عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

وهي قرارات ملزمة قانونا للدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبين عام 1972 وشباط – فبراير 
2023 استخدمت الولايات المتحدة 

حق النقض 53 مرة في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة ضد قرارات 

مناهضة لإسرائيل أو إدانات لها. 
وتساءلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 

في مقال رأي نشرته ”متى ستتعب 
الولايات المتحدة من مساعدة إسرائيل 

باستخدام حق النقض في الأمم 
المتحدة؟“. واستخدمت واشنطن حق 

النقض ضد كل محاولة من جانب 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار 
في الهجوم الإسرائيلي الأخير على 
غزة، في أعقاب هجوم حماس على 

إسرائيل في 7 أكتوبر – تشرين الأول، 
وأدى الهجوم على غزة إلى مقتل ما 

يقرب من 30 ألف شخص، معظمهم من 
الأطفال والنساء.

وعندما التقى جو بايدن ببنيامين 
نتنياهو وحكومته الحربية أثناء 
زيارته إلى إسرائيل، مباشرة بعد 

هجوم حماس، قال الرئيس بايدن ”لا 
أعتقد أنه يتعين عليك أن تكون يهوديّا 

لتكون صهيونيّا، وأنا صهيوني“. 
واضطر الرئيس بايدن لاحقا في 

مواجهة الاحتجاج العالمي والضغوط 
الداخلية، خاصة داخل الحزب 

الديمقراطي والمعارضة المتزايدة 
لموظفي الإدارة، إلى الإعراب عن بعض 
الإحباط، قائلاً إن القصف الإسرائيلي 
الذي استهدف غزة ”عشوائي“ وإن رد 

فعل إسرائيل على هجوم حماس في 
7 أكتوبر كان ”مبالغًا فيه“. لكن الدعم 
العسكري والمالي والدبلوماسي الذي 

تقدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى 
إسرائيل مستمر دون قيد أو شرط.

الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيون، وخاصة ألمانيا والمملكة 

المتحدة، ينتقدون القضية التي 
رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد 

إسرائيل في محكمة العدل الدولية 

سعياً إلى إصدار أمر قضائي مؤقت 
ضد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية 

الإبادة الجماعية. ورفضوا ذلك 
باعتباره أمرا ”عديم الجدوى، ويؤدي 

إلى نتائج عكسية، لا أساس لها من 
الصحة“، أو أنه ”خاطئ واستفزازي“، 
وسارعوا إلى الدفاع عن إسرائيل في 

محكمة العدل الدولية، في القضية 
التي وصفها الرئيس الإسرائيلي 

بـ”الفظيعة وغير المعقولة“.
وفشل الغرب في وقف المستوطنات 

الإسرائيلية غير القانونية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي 

بعض الأحيان، اعتمدت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الغربيون بعض 

العبارات القوية مثل ”مستاء للغاية“ 
و”منزعج للغاية“ و”معارض بشدة“، 

ناهيك عن التعبيرات المبتذلة مثل 
”ضد الخطوات أحادية الجانب“ 

و“الدعوات إلى ضبط النفس 
والاستقرار“، مؤكدين ”التزامهم بحل 

الدولتين“.
وذكر مقال الرأي في صحيفة 

هآرتس أن ”هذه العبارات الملطفة 
لا تحمل أيّ عاقبة“. وهي لا تختلف 

كثيراً عن ”الخواطر والصلوات“ 
التي يقدمها الساسة الأميركيون بعد 

حادث إطلاق نار جماعي. لقد أصبحت 
هذه التصريحات الجوفاء الصادرة 

عن واشنطن بمثابة نسخة السياسة 
الخارجية من عبارة ”لا شيء هنا، 

استمروا“.
وسبق للولايات المتحدة وحلفائها 

الغربيين أن أدانوا عبارة ”من النهر 
إلى البحر، حدودك يا فلسطين“ 

باعتبارها معاداة للسامية. لكن لا أحد 
يذكر بيان حزب الليكود الذي يقول 
”إن حق الشعب اليهودي في أرض 
إسرائيل أبدي ولا جدال فيه… ولن 

تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية 
بين البحر (أرض يهودا والسامرة) 
والنهر (الأردن)“. ولم يثر أي خوف 
من أيّ جهة حين عرض نتنياهو في 

سبتمبر – أيلول 2023 في الدورة 
السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة 

خارطة الشرق الأوسط الجديدة 
لإسرائيل من ”النهر إلى البحر“، قبل 
أقل من شهر واحد من هجوم حماس 

في 7 أكتوبر – تشرين الأول.
بعد هذا كله لماذا نفاجأ عندما 

يتهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل 
سموتريش، الرئيس جو بايدن 

بالتورط في ”كذبة معادية للسامية“ 
في رد الفعل على الأمر الإداري الذي 

أصدره بايدن بفرض عقوبات على 
المستوطنين الصهاينة العنيفين في 

الضفة الغربية المحتلة؟ أليس من 
المفارقة أن يُتهم من يعلن أنه صهيوني 
غير يهودي بمعاداة السامية؟ ووصف 

نتنياهو العقوبات الأميركية بأنها 
”جذرية“ وأعلن أنه ”لا يوجد مكان 

لاتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن“.
وسبق لأرييل شارون، رئيس وزراء 

إسرائيل الأسبق، أن قال خلال جدال 
حاد مع وزير خارجيته شيمون بيريز 

”في كل مرة نقوم بشيء ما، تقولون 
لي إن الأميركيين سيفعلون هذا 

وسيفعلون ذلك. أريد أن أقول لك شيئاً 
واضحاً جدا: لا تقلق من الضغوط 

الأميركية على إسرائيل؛ نحن الشعب 
اليهودي نسيطر على أميركا“.

تاريخيّا حظيت إسرائيل بشعبية 
سياسية لا تصدق في الولايات 

المتحدة، بدعم من جماعات ضغط 
مؤيدة لإسرائيل وجيدة التمويل داخل 

واشنطن، مثل لجنة الشؤون العامة 
الأميركية – الإسرائيلية (أيباك). 

وقدم جيمس بيتراس في كتابه ”قوة 
إسرائيل في الولايات المتحدة“ (2006) 
تحليلاً وتوثيقًا مفصلاً لقوة إسرائيل 

عبر اللوبي الإسرائيلي أو اليهودي 
أو المؤيد للصهيونية، كاشفا عن 

الحجم الاستثنائي للدعم السياسي 
والاقتصادي والعسكري والدبلوماسي 

الأميركي لدولة إسرائيل، إلى جانب 
الوسائل التي يتم من خلالها توليد 

هذا الدعم وتعزيزه.
ويسلط كتاب بيتراس الضوء على 

فضيحة تجسس أيباك وغيرها من 
حوادث التجسس الإسرائيلي ضد 

أميركا، والدور الاحتيالي والمتواطئ 
الذي يلعبه ”خبراء الإرهاب“ 

الأكاديميون الأميركيون في تعزيز 
السياسات الحكومية الإجرامية، 
وتنسيق الرسوم الكاريكاتيرية 
الدنماركية لإثارة الكراهية بين 

المسلمين والغرب. ويقول جيمس 
بيتراس إن القوة الصهيونية في 

أميركا ضمنت الدعم الأميركي غير 
المشروط للاستعمار الإسرائيلي 

لفلسطين والاقتلاع الجماعي 
للفلسطينيين.

وفي رواية ماري شيلي 
”فرانكشتاين“ عام 1818 ابتكر العالم 
فيكتور فرانكشتاين وحشًا حاول أن 

يتكيف مع المجتمع البشري، لكن وجد 
نفسه مرفوضا؛ لتسيطر عليه نزعة 

انتقامية، خاصة ضد صانعه.
عمد الوحش إلى قتل شقيق 

فرانكشتاين الأصغر وصديقه المفضل 
وعروسه في ليلة زفافهما، وتوفي 

والد فرانكشتاين حزنًا. وأخيرا كرس 
فرانكشتاين نفسه لتدمير ما صنعه، 

لكن الوحش قاده إلى ملاحقته في 
الشمال، عبر الدول الأسكندنافية وعبر 

روسيا، ليعاني من الإرهاق الشديد 
وانخفاض حرارة الجسم. في النهاية 

توفي فيكتور فرانكشتاين.
وبينما تدوس إسرائيل على كافة 
المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم 

المتحدة، تتواطأ الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الغربيون على تدمير النظام 

العالمي القائم على القواعد التي 
وضعوها بأنفسهم.

تحدي إسرائيل الصريح للولايات 
المتحدة وحلفائها الغربيين يشكل 
إشارة واضحة إلى أن الوقت قد 

فات لكبح جماح الوحش الذي 
صنعوه. ومع خسارة الولايات 

المتحدة وحلفائها الغربيين نفوذهم 
ومصداقيتهم في الجنوب العالمي، 

يتساءل المرء عما إذا كان الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة سيواجه يوما 

ما مصير فرانكشتاين.

الغرب أمام فرانكشتاين صنعه بيده
أنيس شودري

أستاذ مساعد في جامعة 
غرب سيدني

أستا

الصراع في رفح ظل مستمرًا 
لعقود من الزمن، وانخرطت 

حماس وإسرائيل في تكتيكات عنيفة 
ومدمرة، إلى أن أصبح الوضع الحالي 

في المدينة مأساويًا، حيث يتحمل 
المدنيون وطأته لسنوات عديدة، منذ 
بداية الحرب العربية – الإسرائيلية 

عام 1948، والتي أدت إلى تهجير 
الآلاف من الفلسطينيين وتدمير البنية 

التحتية، بما في ذلك المستشفيات 
والمدارس، ما أدى إلى أزمة إنسانية 

عنيفة.
وكان التوسع الأخير في الحرب 

إلى رفح بمثابة ضربة كبيرة لحماس، 
واستخدمت الجماعة إستراتيجيات 

وتكتيكات مختلفة، بما في ذلك 
الهجمات الصاروخية على إسرائيل 

واستخدام الأنفاق في تهريب الأسلحة 
للقتال ضد الجيش الإسرائيلي.

وعلى الجانب الآخر فإن 
الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 
في رفح تتلخص في دفع حماس إلى 

أنفاسها الأخيرة من أجل إضعاف 
موقفها التفاوضي، وقد انطوى 

ذلك على استخدام القوة المفرطة 
وخسارة العديد من الأرواح البريئة، 
وتدمير العديد من المنازل والمباني. 

وعلى الرغم من الكلفة الباهظة التي 
يتحملها المدنيون فقد كان الجيش 

الإسرائيلي فعالاً في تحقيق أهدافه، 
وكانت المعركة النهائية وحشية، حيث 

تكبد الجانبان خسائر فادحة.
إن التداعيات السياسية 

والاجتماعية لهزيمة حماس لم تتحقق 
بالكامل. ومع ذلك، فمن الواضح أن 

الصراع قد ترك ندوبا عميقة لدى 
سكان غزة والمنطقة ككل، وأصبح 
الأمل الوحيد لتحقيق سلام دائم 
هو أن يأتي الجانبان إلى طاولة 

المفاوضات ويجدا طريقة للتعايش 
السلمي.

ومما لا شك فيه أن الحوار 
والتفاوض أمران حاسمان في حل 

الصراعات، وقد تكون مفاوضات 
حماس ومرونتها هما المفتاح لإنهاء 

الصراع في رفح ومنع المزيد من 
الضرر لسكان غزة، ومن الممكن أن 
تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق 

النار، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع 
الحصار عن غزة. ومع ذلك، فإن 

التفاوض مع حماس يمكن أن يضفي 
الشرعية على الجماعة، التي صنفتها 
الولايات المتحدة ودول أخرى منظمة 

إرهابية.
اجتذب الصراع بين حماس 

وإسرائيل اهتماما كبيرا من المجتمع 
الدولي، وكانت الاستجابة متباينة، 
حيث أدانت بعض الدول تصرفات 
إسرائيل بينما دعمت دول أخرى 

حقها في الدفاع عن نفسها، ولعبت 
القوى الإقليمية مثل مصر وقطر 
أيضًا دورًا في وقف إطلاق النار، 

ولا تزال الجهود الدبلوماسية لحل 

الصراع مستمرة، مع مبادرات السلام 
المختلفة التي اقترحها المجتمع 
الدولي، ولكن انعدام الثقة بين 

الجانبين جعل من الصعب تحقيق 
سلام دائم.

ولعل ما شهدته القاهرة خلال 
الأيام الأخيرة، من استقبال وفود 

حمساوية ووفود إسرائيلية لوضع 
بنود لهدنة جديدة قد تهدئ الوضع 

في رفح، يشير إلى انقطاع أنفاس 
الطرفين في ظل حرص الوسطاء على 
إنهاء الأزمة وعدم الإضرار بمصلحة 

الجميع.
وفد حركة حماس برئاسة 

إسماعيل هنية، عندما وصل إلى 
القاهرة لمناقشة الأوضاع في قطاع 

غزة اشترط وقف إطلاق النار وتبادل 
المحتجزين والأسرى، بينما تمسك 

الجانب الإسرائيلي بضرورة إطلاق 
سراح المدنيين الإسرائيليين دون سن 

الـ19 وفوق سن الـ50، مقابل أسرى 
فلسطينيين، على أن تتزامن عملية 

التبادل في هذه المرحلة مع وقف 
لإطلاق النار لمدة شهر ونصف الشهر.

واشترطت حماس أيضا انسحابا 
إسرائيليّا من قطاع غزة إلى الحدود 

أثناء وقف إطلاق النار، والسماح 
بدخول المواد الغذائية دون قيود، 

وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى 
مناطقهم، وطالبت بإطلاق سراح 

جميع الأسرى الفلسطينيين من الفئة 
ذاتها، إضافة إلى 1500 أسير آخر 

تسمي الحركة 500 منهم، فيبدو أن 
الحركة لينت مواقفها في ظل استمرار 

الموقف المصري بتحقيق استجابة 
مماثلة من الوفد الإسرائيلي، مع 

مواصلة الضغط للوصول إلى اتفاق 
قبيل حلول شهر رمضان.

فهل يخضع الطرفان ويكتمل 
الاتفاق وتحدث هدنة تطيب جراح 

المدنيين؟
في نهاية المطاف نجد أنه لا 

يمكن تحقيق السلام الدائم إلا من 
خلال المفاوضات والاستعداد لمعالجة 

الأسباب الجذرية للصراع، ويجب 
على المجتمع الدولي أن يواصل العمل 

من أجل التوصل إلى حل سلمي 
وعادل، حل يضمن سلامة وأمن جميع 

الأطراف المعنية، عن طريق الدخول 
في حوار هادف والعمل على تحقيق 

رؤية مستقبلية مشتركة.

تحدي إسرائيل الصريح للولايات 

المتحدة وحلفائها الغربيين 

يشكل إشارة واضحة إلى أن 

الوقت قد فات لكبح جماح 

الوحش الذي خلقوه، ويتساءل 

المرء عما إذا كانوا سيواجهون 

مصير فرانكشتاين

على المجتمع الدولي أن 

يواصل العمل من أجل 

التوصل إلى حل عادل يضمن 

سلامة وأمن جميع الأطراف 

عن طريق الدخول في حوار 

هادف والعمل على تحقيق 

رؤية مستقبلية مشتركة 

شركاء في تدمير النظام العالمي
تأتبانتظار هدنة قد لا تأتي لا ق نة ه انتظا

الم ال النظا ت ف كا ش

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني



العلاقات المغربية – الإسبانية 
ليست مجرد علاقات نمطية بين 

دولتين صديقتين تؤطرها اتفاقيات أو 
معاهدات ولقاءات روتينية متواترة بين 

قيادة البلدين بل هي روابط تاريخية 
وحضارية متينة بين أسرتين ملكيتين 

عريقتين وعلاقات طيبة بين شعبين 
صديقين يمتلكان الكثير من التاريخ 

المشترك يمتد لآلاف السنين ثم علاقات 
بين مملكتين جارتين وبلدين يتطلعان 
إلى المزيد من التعاون المثمر المشترك، 
لذلك فمحور الرباط – مدريد هو أحد 

الفواعل المؤثرة في الديناميات المؤثرة 
على الأمن الجيوسياسي في مضيق 
جبل طارق الذي تحول إلى أحد أهم 

الممرات المائية المؤثرة في سلاسل الإنتاج 
العالمية ويشكل أحد عوامل الاستقرار 

الجيوسياسي في منطقة غرب المتوسط 
وشمال غرب أفريقيا والعالم.

بالعودة قليلا إلى الوراء يمكننا 
اعتبار مضامين الخطاب الملكي ليوم 20 
أغسطس – آب 2021 تخليدا لذكرى ثورة 

الملك والشعب خارطة طريق متكاملة 
لإعادة بناء العلاقات المغربية – الإسبانية 

على أسس هادئة وواضحة ومسؤولة، 
حيث أكد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في ذات الخطاب أن المغرب 

”يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، إلى مواصلة 
العمل مع الحكومة الإسبانية ومع 

رئيسها بيدرو سانشيز من أجل تدشين 
مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات 
بين البلدين على أساس الثقة والشفافية 

والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات“. 
وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة 
الإسبانية في رسالته إلى العاهل 

المغربي يوم 14 مارس 2022 بقوله ”هدفنا 
يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على 
الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام 

المتبادل للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين 
والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، 

وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه“.
الثقة والشفافية والاحترام المتبادل 

والوفاء بالالتزامات هي محددات 
جوهرية في معالجة الملفات السياسية 

والاقتصادية المطروحة فوق طاولة 
الحوار الإستراتيجي المغربي – 

الإسباني، لذا فالمملكة المغربية كقوة 
إقليمية في غرب المتوسط بامتدادات 

دبلوماسية عريقة وشبكة علاقات دولية 
واسعة تشتغل وفق مقاربة دبلوماسية 
تشاركية مبنية على الالتزام بالقانون 

الدولي والأعراف الدبلوماسية واحترام 
سيادة الدول وشؤونها الداخلية، 

وموقف الدولة الإسبانية الواقعي من 
قضية الوحدة الترابية للمملكة ودعمها 
الصريح والعلني لمبادرة الحكم الذاتي 

المعبر عنه في البيان المشترك المعتمد في 
7 أبريل 2022، والإعلان المشترك الصادر 

في ختام الدورة الـ12 للاجتماع رفيع 
المستوى المغرب – إسبانيا المنعقد في 

2 فبراير 2023 باعتباره الحل السياسي 
الأكثر جدية وواقعية ومصداقية هو 

بداية عصر جديد من التوافق الحضاري 
بين أمتين عريقتين تربطهما أواصر 

صداقة قديمة تمتد لآلاف السنين.
ولهذا تمثل الزيارة التي قام بها 
سانشيز رئيس الحكومة في المملكة 

الإسبانية إلى العاصمة الرباط واللقاءات 
رفيعة المستوى التي أجراها وفي قمتها 

الاستقبال الملكي من طرف الملك محمد 
السادس، تمثل إضافة نوعية مهمة 

لمسار الشراكة الإستراتيجية بين محور 
الرباط – مدريد الذي تحول بفضل الإرادة 

القوية لقيادة البلدين إلى عامل مهم من 

أجل ترسيخ أسس هذه العلاقات ووضع 
تصور مستقبلي برؤية اندماجية لها 

بناء على الروابط الحضارية والتاريخية 
والجغرافية المشتركة التي جسدها 
المشروع الأممي المغربي – الأيبيري 

باحتضان وتنظيم حدث كأس العالم 
2030 وانطلاق العمل في مشروع الربط 

القاري عبر مضيق جبل طارق والذي 
سيكون بلا شك أول محطة مفصلية 

في مسار تاريخي جديد للعلاقات بين 
الشعب المغربي والشعب الإسباني 

الصديق، ملف الترشيح المشترك المغربي 
– الأيبيري هو رسالة إلى العالم بأن 

صانع القرار السياسي المغربي قد حسم 
قراره التاريخي في وضع تسوية إقليمية 

تناسب تطلعاته في بناء جسور السلام 
والتعاون والبناء الاقتصادي المشترك، 

ومحور الرباط - مدريد التاريخي 
أصبح اليوم واقعا جيوسياسيا في 

غرب المتوسط وفق توجه أطلسي ثابت 
الخطى.

تأتي هذه الزيارة بعد سنة على 
انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع 
رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، وبعد 

ثماني سنوات على عقد آخر دورة 
لهذه الآلية المؤسساتية رفيعة المستوى 

في مدينة الرباط على مدى يومين من 
الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين 

المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسبان 
في ظرفية دولية وإقليمية دقيقة 

عنوانها اللايقين الاقتصادي وتداعيات 
جائحة كورونا وانعكاسات الحرب 
الأوكرانية على الوضع الاقتصادي 

العالمي والتجاذبات الجيوسياسية بين 
القوى الدولية في خضم محاولة أطراف 

إقليمية التأثير على عمق وصيرورة 
هذه العلاقات بقرارات مزاجية ومواقف 

استفزازية ومؤامرات سياسية.
عودة الدفء إلى العلاقات المغربية 

– الإسبانية تجسد التنزيل الدقيق 
للرؤية الملكية في الشأن الدبلوماسي 
والتي ترى في المملكة المغربية لاعبا 
أساسيا ومحوريا في الأمن البشري 

للقارة الأفريقية وفي محيطها المتوسطي 
والدولي، لذا فالمملكة المغربية قادرة بكل 

مسؤولية على ممارسة دورها الريادي 
في القارة الأفريقية كحلقة وصل بين 

الشعوب الأفريقية الغنية بمواردها 
البشرية والطبيعية وباقي دول الشمال 

التي تبحث عن موطئ قدم في القارة 
الأفريقية من خلال شراكات إستراتيجية 
مسؤولة تخدم مصالح وثروات ومقدرات 

شعوب القارة وتدعم  قدرتها على 
الصمود في وجه التغيرات المناخية 

القاسية والمخاطر الأمنية القاهرة.
إعجاب سانشيز بالمشاريع والمبادرات 

المهيكلة التي يطرحها المغرب كحلول 
تنموية شاملة في محيطه الإقليمي 

كمشروع أنبوب الغاز أفريقيا – الأطلسي 
(المغرب – نيجيريا) الذي يعتبر طريقا 
جديدا للاندماج الإقليمي بين مختلف 
شعوب غرب وشمال القارة الأفريقية 

بقيادة إقليمية مغربية – نيجيرية، من 
خلال العمل على تنفيذ مشاريع اندماجية 
وتشاركية برؤية متجددة للتعاون متعدد 

الأطراف لتحقيق التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية الشاملة والتكامل القاري 

والإقليمي وتعزيز السيادة في مجال 
الطاقة وترسيخ قيم الاستقرار والسلام 

والأمن كمداخل للديمقراطية والحكامة 
الرشيدة وكذلك المبادرة الملكية لتعزيز 

ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي 
ومبادرة البلدان الأفريقية المطلة على 

المحيط الأطلسي كمبادرات متفردة تقوي 
الروابط بين الشعوب الأفريقية وتندرج 
في صلب السياسات القارية التي تدعو 

إلى التكامل الاقتصادي والتعاون 
البناء بين كل دول القارة الأفريقية 

لتثمين ثرواتها وحماية مقدراتها من 
السياسات الاستعمارية وأطماع بعض 

القوى التي تحن إلى تاريخها الإمبريالي 
البغيض القائم على النهب والاستغلال 
والاستعباد لمقدرات الشعوب الأفريقية.

الموقف الإسباني تجاه الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية يدعم جهود 

المغرب لمساعدة شعوب القارة الأفريقية 
على ضمان حقوقها غير القابلة للتصرف 

في التنمية المستدامة وتحقيق الأمن 
ودعم جهود الاستقرار ويؤكد على الفهم 
العميق والدقيق لصانع القرار الإسباني 

لطبيعة التحديات والمخاطر التي تهدد 

الإقليم بصفة عامة والمصالح الإسبانية 
ويعطي القوة لقدرة مدريد على التموقع 
الإيجابي في القارة الأفريقية من منطلق 

الشراكة الإيجابية الفاعلة.
توقيت زيارة بيدرو سانشيز إلى 
المملكة المغربية يضفي على الزيارة 

أبعادا عميقة للغاية، لأنها تعكس اهتمام 
المملكة المغربية بترسيخ روابطها 

الإقليمية في ظل تعنت الجوار الإقليمي 
عن التوصل إلى تسوية إقليمية وغرقه 
في مقاربات عدائية لا تتناسب وحجم 
التهديدات التي تواجه الأمن البشري 

الجماعي في المنطقة.
اللقاء المغربي – الإسباني يكرس 

مكانة المملكة المغربية المركزية في 
مستقبل المنطقة ويؤكد صواب رؤيتها 
الإستراتيجية الساعية إلى نزع فتيل 
الأزمات وخفض التوتر الإقليمي عبر 

بناء شراكات فاعلة وتصورات مشتركة 
حيال القضايا والملفات التي تقع في مدار 

اهتمام الفاعل الدبلوماسي المغربي.
ولا غالب إلا الله.

السبت 2024/02/24      
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مستدام للأمن والسلام والازدهار
الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

على الرغم من سيطرة القوى 
الغربية على المشهد في الصراع 

الدائر في قطاع غزة إلا أن محكمة 
العدل الدولية انتصرت للفلسطينيين. 

هذا الانتصار يمثل انتصارا لقيم 
العدل والإنسانية وقرار إدانة للكيان 

الصهيوني، وهو فضيحة مكتملة الأركان 
لهذا الكيان الغاصب، خصوصا أن 

ما قيل على لسان القضاة في المحكمة 
الدولية، وفي مقدمتهم رئيسة المحكمة 

القضائية الأميركية دوان دونوغو، 
وتأكيدها على أن ما قدمته جنوب 

أفريقيا من أدلة كان مقنعا تماما، إذ 
أن المحكمة بقرارها الشجاع هذا أكدت 

أنها المعنية بالنظر بمثل هذه الدعاوى، 
التي تمثل إبادة جماعية للمدنيين 

العزل، وإقرارها بحق جنوب أفريقيا 
برفع الدعوى إلى جانب إقرارها بحق 

الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم 
وتمتعهم بالحماية، وتأكيد القضاة إلزام 

الكيان الصهيوني ومنعه من تدمير 
الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. هذا 

بالإضافة إلى أن القرار أكد ضرورة 
التزام ”إسرائيل“ بالاتفاقيات الدولية 
في عدم التعرض للمدنيين، والأهم من 

ذلك كله قرارها بمنع ”إسرائيل“ من أي 
إجراء ضد المدنيين أو محاولة التحريض 

عليهم.
ما صدر عن محكمة العدل الدولية 

يمثل روح العدالة والقضاء، كونه صدر 
بالإجماع. القرار يمثل الضمير المهني 
والإنساني وليس الانتماء والولاء إلى 

أي دولة أو موقف أو حتى دعم للعدوان 
الإسرائيلي. بالإضافة إلى أن محكمة 

العدل أمرت إسرائيل بالسماح بإدخال 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
المدمر، حيث تشير التقارير الواردة 

من وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 
عدد الشهداء ارتفع ليصل إلى 29410 

وفق آخر إحصائية، معظمهم من 
النساء والأطفال. وعلى الرغم من عدم 

صدور قرار يلزم الكيان الصهيوني 
بوقف الحرب على غزة، إلا أن القرارات 

الصادرة عنها تشكل ضغطا على 
إسرائيل وتقيدها، بالإضافة إلى أنها 
تضع الجيش الإسرائيلي تحت قبضة 
المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.

هذا القرار يمثل بطاقة حمراء بوجه 
الكيان الصهيوني، والذي سيكون 

شبحا يلاحق مخططاته ورئيس 
حربه الذي تلاحقه المساءلة القانونية 

في العمق الإسرائيلي، على خلفيات 
فساد واستغلال للمنصب، وأن على 
إسرائيل أن تكون حذرة في التعامل 

مع الفلسطينيين، إذ لا يمكن لتل أبيب 
أن تفعل ما يحلو لها من عدوان وقتل 
وإبادة جماعية للفلسطينيين. إضافة 
إلى ذلك، يؤسس القرار لمرحلة جديدة 

وجدية لكيفية التعامل الدولي مع الكيان 
الصهيوني بكل ما يتعلق بالعلاقة مع 

الشعب الفلسطيني. كما أن القرار أدان 
وبشكل واضح الحديث والتصريحات 

الصادرة عن القيادات السياسية 
والعسكرية بحق الشعب الفلسطيني 

واعتبرها تحريضا واضحا ضد المدنيين 
العزل، كالدعوة إلى الإبادة الجماعية 

وتدمير البنى التحتية لقطاع غزة 
وباقي المدن الفلسطينية ومنع إدخال 

المساعدات الإنسانية، ووصف السكان 
بغزة بالحيوانات البشرية، وغيرها من 
تصريحات عدائية تمثل عداء واضحا 
ودعوة إلى القتل، الأمر الذي سيضع 

كيان الاحتلال تحت طائلة المساءلة 
القانونية من المجتمع الدولي وبشكل 

مستمر.
القرار يمثل إنهاء للغطرسة 

الإسرائيلية وهزيمة منكرة لهذا الكيان، 
ما يعني أن إسرائيل أمام مرحلة مختلفة 

وجديدة بكل ما يتعلق بطريقة التعامل 
مع الفلسطينيين، والأهم من ذلك كله 
أن إسرائيل خسرت المحافل الدولية 

والقانونية والقضائية وبات عليها أن 

تثبت للعالم والمجتمع الدولي أنها لن 
تستمر بهذه الإبادة وبهذه الطريقة في 

التعامل مع القضايا المشتركة، وعليها أن 
تتوقف فورا عن محاولاتها إثبات نفسها 

في حرب خسرتها مبكرا.

رفعت الجلسة في لاهاي مصر وتركيا.. هل يصلح الاقتصاد 

ما أفسدته السياسة
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قبل سنة كنت قد كتبت مقالا 
بعنوان ”هل نرى أردوغان في 

القاهرة قريبا؟“ جاء على خلفية 
المصافحة التي وقعت بين الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة 

التي حدثت خلال فعالية افتتاح كأس 
العالم قطر 2022، قدمت فيه بعض 

الأسباب والدوافع التي قادت أردوغان 
إلى تلك الانعطافة الكبيرة في موقفه 

من نظام السيسي وتخليه عن إخوان 
مصر، بعد أن أصبح توظيف ورقتهم 

الخاسرة لا يأتي سوى بنتائج عكسية 
تضر بمصالح تركيا الجيوستراتيجية 

والاقتصادية.
قبل الزيارة تبادل البلدان الزيارات 

على مستوى وزراء الخارجية تمت 
خلالها مناقشة المسائل العالقة ووضع 

الترتيبات الفعلية لإطلاق عهد جديد 
في العلاقات، وقبل زيارة أردوغان بأيام 

قليلة أعطت أنقرة الضوء الأخضر 
لتزويد مصر بمسيّرات قتالية، وبعدها 
قررت الحكومة التركية سحب الجنسية 

الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام 
لـ”الإخوان المسلمين“ في مصر محمود 
حسين و50 آخرين من كوادر التنظيم 

المقيمين على الأراضي التركية. في 
الخطوة الأولى أرادت أنقرة التأكيد 

على حسن النوايا، أما الخطوة الثانية 
فهي تأكيد على حصول أردوغان على 

ما يريده، وعلى رغبته في المضي قدما 
في تحقيق منافع الزيارة خاصة وأنها 

توجت باتفاقيات فيها من المكاسب 
الاقتصادية ما ستجنيه تركيا على 

المدى الطويل مع ”عدو الأمس“ .

بإتمام المصالحة مع مصر يمكن 
القول إن أنقرة قد خرجت بالفعل 

من الحلقة المغلقة التي كانت تحيط 
بها ومن العزلة مع دول الجوار، بعد 
أن كانت علاقاتها مع العالم العربي 
لمدة عقد كامل في حالة من الجمود 

والصراع، ارتد منطقيا على المصالح 
الاقتصادية للبلاد، لتبقى مسألة 

التقارب مع سوريا هي الملف الوحيد 
العالق، والذي ربما ستحتاج فيه 

تركيا إلى وساطة السيسي تماما كما 
كان الحال مع حسني مبارك في اتفاق 

أضنة عام 1998، لكن قد تحتاج هذه 
الوساطة بعضا من الوقت لتنضج، 

وبعضا من التنازلات التركية الكبيرة 
لتكون دمشق مهيأة لحوار مع أنقرة.

أيضا من المنتظر أن يلقي هذا 
التحول الجديد في العلاقات بين 
تركيا ومصر بظلاله على المشهد 

السياسي في ليبيا، فلم تعد مصر 
بحاجة إلى دعم حفتر بعد أن تخلصت 

من هواجسها الأمنية على حدودها 
الغربية، كذلك لم تعد تركيا بحاجة 

إلى خدمات الدبيبة بعد أن فشلت في 
الحصول على اتفاقيات طويلة المدى 
في مجال الطاقة والتنقيب. والمؤكد 

أن التسوية السياسية، والتهيئة 
لاستقرار سياسي في ليبيا، ستخدم 
مصالح الطرفين، أكثر مما يخدمها 

وجود حكومتين وجيشين وبرلمانين. 
سيكون لزاما على مصر وتركيا أن 
تتطلعا إلى علاقة رابح – رابح مع 
الشركاء في ليبيا، بعيدا عن منطق 

التنافس الذي أفسد العديد من 
الفرص لكلا الطرفين، كما أن الحاجة 
إلى ملء الفراغ في ليبيا أفضل بكثير 

من دخول روسيا على الخط كطرف 
ثالث، وهو ما يعني خلط الأوراق من 

جديد.

تحتاج تركيا إلى اتخاذ المزيد من 
الخطوات للحفاظ على مكتسبات هذا 

التقارب مع مصر، وعلى رأس هذه 
الخطوات تأتي تلبية المطالب المصرية 

بتسليم قائمة المطلوبين من قيادات 
الإخوان المتواجدين على الأراضي 

التركية، بالإضافة إلى تقديم ضمانات 
أخرى تتعلق بملف النفط والغاز في 
البحر المتوسط، وهنا يبرز التساؤل 

الكبير عن مدى استعداد تركيا لتنفيذ 
اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية 

مع مصر، وفقا  للمرجعية القانونية 
المتعارف عليها دوليا (الاتفاق العام 

لقانون البحار لعام 1982) وهو ما 
كانت ترفضه سابقا لاعتبارات لها 

علاقة بصراعها مع قبرص.

على العموم فإن الحكم على نجاح 
زيارة أردوغان إلى القاهرة يحتاج إلى 

خطوات ملموسة في الملفات العالقة 
بين البلدين لكي لا يتم الحكم على هذا 

التقارب بأنه ولد ميتا ويتلخص في 
ببضع اتفاقيات اقتصادية قد يبقى 

بعضها حبرا على ورق.

إضافة نوعية لمسار الشراكة الإستراتيجية

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

توقيت زيارة بيدرو سانشيز إلى 

المملكة المغربية يضفي على 

الزيارة أبعادا عميقة للغاية لأنها 

تعكس اهتمام المملكة المغربية 

بترسيخ روابطها الإقليمية في 

ظل تعنت الجوار الإقليمي عن 

التوصل إلى تسوية إقليمية

نجاح زيارة أردوغان إلى القاهرة 

يحتاج إلى خطوات ملموسة 

في الملفات العالقة لكي لا يتم 

الحكم على التقارب بأنه ولد 

ميتا ويتلخص ببضع اتفاقيات 

اقتصادية قد يبقى بعضها 

حبرا على ورق

ة ات ت الإ اكة الش ا لم ة ن إضافة



 لنــدن - تســـببت هجمـــات المتمرّديـــن 
الحوثيـــين على ســـفن تجارية فـــي البحر 
الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين 
الشـــحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية 
المخاطر المرتبطـــة بالنزاعات، تُضاف إلى 
الزيـــادة الكبيرة في تكلفة الشـــحن نتيجة 

سلوك مسار بديل أطول.
ورفعت شــــركات التأمين ضد مخاطر 
الحــــرب عــــلاوات التأمــــين على الســــفن 
والإســــرائيلية  والبريطانيــــة  الأميركيــــة 
التي تمر عبر مضيق باب المندب بنســــبة 
تصل إلى 50 في المئة، فيما يتجنب بعض 
مقدمي خدمات التأمــــين تغطية مثل هذه 
السفن بســــبب استهداف جماعة الحوثي 

لسفنها.
ومنـــذ أواخـــر نوفمبر الماضـــي، ينفّذ 
الحوثيون المدعومون مـــن إيران، هجمات 
على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر 
العرب يشـــتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل 
أو متّجهـــة إلى موانئهـــا، لدعم لغزة التي 
تشـــهد حربًا بـــين حماس وإســـرائيل منذ 

مطلع أكتوبر 2023.

يشـــنها  التـــي  الهجمـــات  وأبطـــأت 
الحوثيـــون منـــذ ذلك الحـــين التجارة بين 
آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى. 
ولجأت شـــركات كثيرة إلى تغيير مســـار 
الســـفن لتـــدور حول جنـــوب أفريقيا على 
الرغـــم من أن بعض الســـفن ما زالت تعبر 

البحر الأحمر.
وبحســـب صندوق النقـــد الدولي، فإنّ 
النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر 
انخفض بنســـبة 30 في المئة تقريبا خلال 

عام واحد.
وقبل النزاع الذي تفجر قبل أشهر في 
الشـــرق الأوســـط، كانت تعبر في المنطقة 
بين 12 و15 في المئـــة من التجارة العالمية، 

بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن تكون لدى السفن التجارية 
ثلاثة أنواع مـــن التأمين، منها تأمين على 
هيكل الســـفينة أي ضدّ الأضـــرار التي قد 

تلحق بها، وتأمين على شـــحناتها وأخيرا 
تأمين ”الحماية والتعويض“ الذي يتضمّن 
تغطيـــة غير محـــدودة للأضـــرار التي قد 

تلحق بأطراف أخرى.
غير أن كلفة تأمين الســـفن والحمولات 
ضد مخاطـــر مرتبطة بنزاعـــات ”ارتفعت 
في ظلّ الظروف القائمة في منطقة  كثيرا“ 

البحر الأحمر.
وقـــال فريديريـــك دونيفـــل، مدير عام 
مجموعة غاريكس المتخصصة في التأمين 
ضد المخاطر المرتبطـــة بالنزاعات، لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ذلـــك حصـــل بطريقـــة 

”متناسبة مع التهديدات“.
التأمـــين  قســـم  مســـؤول  وشـــرح 
البحري والجوي في شـــركة لويدز ماركت 
أسوسييســـن البريطانيـــة نيـــل روبرتس 
لفرانس بـــرس أن ”البحـــر الأحمر منطقة 
مصنّفـــة، ما يعنـــي أن على الســـفن التي 

تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين“.
وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين 
إمكانيـــة تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا 
يشـــمل رســـوما إضافية لتغطية المخاطر 
المرتبطـــة بالنزاعـــات، والتي تُباع بشـــكل 

يكمّل بوالص التأمين الأساسية.
إلا أن المســـؤول عـــن تأمـــين شـــحن 
البضائع العالمي لدى شركة مارش العالمية 
للتأمـــين أوضـــح لفرانس بـــرس، التي لم 
تذكـــر هويتـــه، أن هذه التغطيـــة الجديدة 
تكون ”عادةً صالحة فقط لســـبعة أيام، مع 
الأخذ في الاعتبار بأن الأعمال العدائية قد 

تتصاعد“.
وأشارت المديرة العامة لشركة أسكوما 
انترناشـــونال للتأمين كلير أمونيك إلى أن 
معدّلات التأمين ”ارتفعت بما بين خمســـة 
وعشـــرة أضعاف، سواء لضمان السفن أو 

البضائع التي تعبر البحر الأحمر“.
وبحســـب مصـــادر تواصلـــت معهـــا 
فرانـــس برس، فـــإن المعدّل الحالي لرســـم 

التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يتراوح 
بين 0.6 وواحد في المئة من قيمة السفينة.

وتُعتبر هذه المبالغ طائلة إذ أن السفن 
التجاريـــة التي تعبر البحـــر الأحمر، الممر 
المائي الاستراتيجي، هي حاملات حاويات 
ضخمة أو ناقـــلات نفط تُقدّر قيمتها غالبًا 

بأكثر من مئة مليون دولار.
وتؤخذ في الاعتبار أيضا جنســـيّات 
الشـــركات المالكـــة أو المشـــغّلة للســـفن. 
المرتبطـــة  الســـفن  إلـــى  فبالإضافـــة 
بإســـرائيل والمتّجهة إلـــى موانئها، بدأ 
الحوثيون يســـتهدفون السفن الأميركية 
والبريطانيـــة معتبريـــن أنهـــا أصبحت 

”أهدافًا مشروعة“.
وجاء ذلك ردا على الضربات العسكرية 
البريطانيـــة المشـــتركة على  الأميركيـــة – 
مواقع للحوثيين داخل اليمن مرات عديدة 

من الثاني عشر من يناير الماضي.
وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين 
وآخر ضربات يقول إنها تســـتهدف مواقع 
أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان 

آخرها الأربعاء الماضي.

وقـــال خبير الأمن البحري في شـــركة 
فيســـل بروتكـــت لتأمـــين الســـفن مونرو 
أندرســـون إن ”الحوثيين أشـــاروا تحديدا 
إلـــى أنهم يســـتهدفون الســـفن الأميركية 

والبريطانية“ أو تلك المرتبطة بإسرائيل.
وأضــــاف إن بعض الســــفن ”مرتبطة 
بدول ليس لديها نفس مســــتوى المخاطر“ 
على غرار السفن الصينية التي يعبر عدد 

كبير منها هذه المنطقــــة وهي أقلّ عرضةً 
للهجمــــات. بالنســــبة إلــــى هذه الســــفن، 
فــــإنّ قيمة التأمين ضــــد المخاطر المرتبطة 

بنزاعات، أدنى من السفن الأخرى.
وإذ لفتت أمونيك إلى أنّ هناك بالطبع 
”زيادة كبرى“ في أسعار العقود من جانب 
شركات التأمين وإعادة التأمين، أكدت أنه 
”ليــــس هنــــاك رفــــض لتأمين“ ســــفينة ما 

معتبرةً أنه ”أمر جيّد“ للزبائن.
وأما بالنسبة إلى السفن التي تختار 
تجنّــــب المــــرور في البحــــر الأحمــــر عبر 
سلوك مسار بديل يلفّ حول رأس الرجاء 
الصالح فــــي أقصى جنوب إفريقيا، فإنها 
تواجــــه تكاليف أخــــرى مرتبطــــة بإطالة 

الرحلة.
وتســــتغرق الرحلة بــــين 10 و15 يوما 
إضافيًا عبر هذا الطريق، وحتى عشــــرين 
يومًا في بعض الأحيان بناءً على ســــرعة 

السفينة.
وفي هــــذه الحالة، توفّر الســــفن كلفة 
تأمــــين المــــرور عبــــر البحر الأحمــــر، لكن 
”هنــــاك كلفــــة إضافيــــة للوقــــود“ واليــــد 

العاملة مع دفع أجور أكبر للطاقم.
وبحســــب تقرير لشــــركة لندن ستوك 
اكستشاينغ غروب المالية، فإن كلفة رحلة 
من آســــيا إلى شــــمال غرب أوروبا زادت 
بنسبة 35 في المئة لسفينة حاويات كبيرة.
وزادت التكاليف بالنسبة إلى الناقلة 
نفط من فئة أفراماكس، أي تلك التي تبلغ 
طاقتهــــا الاســــتيعابية بــــين 80 و120 ألف 
طن بنســــبة تصل إلى 110 في المئة. وثمّة 

مخاطر أخرى أيضا.
وحذّرت أمونيك من أن تحويل مســــار 
العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح 
”قد يؤدي علــــى الأرجح إلى زيادة عمليات 
القرصنة في المحيط الهندي“، منبّهةً إلى 
أن ”الخطر يمتدّ إلى أسفل البحر الأحمر 

باتجاه السواحل الصومالية“.
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تحاصر شركات الشحن البحري

 تونــس - أضفـــت الســـعودية زخما 
كبيـــرا على دعمها الـــذي تقدمه لتونس 
من أجـــل دفع عجلة اقتصادها المتعطش 
للنمـــو في ظـــل ظروف صعبـــة تمر بها 
البلاد بســـبب قلة التمويـــلات الأجنبية 

والاستثمارات.
ووقّـــع الصندوق الســـعودي للتنمية 
اتفاقيـــة قـــرض تنمـــوي ميسّـــر بقيمـــة 
الاقتصـــاد  وزارة  مـــع  دولار  مليـــون   55
والتخطيط التونســـية لتمويل مشـــروع 

تجديد وتطوير شبكة سكك الحديد.
وتهـــدف الاتفاقية إلى تجديد شـــبكة 
ســـكك الحديد لدعم زيـــادة إمكانات نقل 
مادة الفوســـفات، وللإســـهام فـــي النمو 
الاقتصـــادي التونســـي، وتوفيـــر فرص 
العمل المباشـــرة وغير المباشرة، بحسب 

البيان الصادر عن الصندوق.
ومن المتوقع أن يرفع المشـــروع الذي 
تُقـــدر كلفته الإجمالية بنحـــو 165 مليون 
دولار، طاقة شركة الفوسفات الحكومية، 
بالإضافـــة إلـــى المحافظـــة علـــى المحيط 
والاقتصاد في الطاقـــة، وتخفيف العبء 
على البنيـــة التحتية للطرقات والحد من 

الاكتظاظ المروري.
ويشمل المشـــروع في مرحلته الأولى 
التي ســـتمتد علـــى مدى عامـــين تقريبا، 
تجديـــد وتطويـــر شـــبكة ســـكك الحديد 
على طول 194 كيلومتـــرا بالجنوب التي 
تتوزع على ثلاث ولايات (محافظات)، هي 

صفاقس وقفصة وقابس.
التونســـية  الاقتصاد  زيـــرة  وقالـــت 
فريـــال الورغي في بيان نشـــرته الوزارة 
على حسابها في فيســـبوك إن ”التمويل 
يأتي اســـتكمالا للمشـــاريع التنموية بما 
يساعد على اســـتكمال إنجازها وتجاوز 

الصعوبات التي اعترضتها“.

وأضافـــت أن التمويل سيســـاعد في 
”إنجاز مشاريع جديدة في القطاعات ذات 
الاهتمام المشـــترك التي تكتســـي أولوية 
في التمويـــل على غرار مشـــروع تجديد 
وتطوير الســـكك الحديديـــة لنقل كميات 

أكبر من الفوسفات“.
وأكـــدت الورغـــي أن دعـــم الصندوق 
الســـعودي ســـيكون له انعكاس ايجابي 
علـــى القطـــاع وعلـــى قدراتـــه الإنتاجية 
والتنافسية بصفة خاصة وعلى الاقتصاد 
بشـــكل  العموميـــة  والماليـــة  التونســـي 

عام.
ويأتي الدعم السعودي الجديد وسط 
مخـــاوف مـــن تخلـــف تونس عن ســـداد 
ديونهـــا، بحســـب وكالـــة موديـــز، التي 
توقعت في تقرير حديث أن اســـتحقاقات 
الديـــون الكبيرة التي يتعـــين على البلاد 
ســـدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل 

في غياب تمويل خارجي شامل.

وأوضحـــت الوكالة أن البـــلاد تواجه 
فجـــوة فـــي التمويـــل الخارجي، بســـبب 
ضخامـــة الأقســـاط الخارجيـــة المطلـــوب 
ســـدادها، لكن تونـــس تقـــول إن لديها ما 
يكفـــي من الأدوات من أجـــل إثبات أن هذا 
التقييـــم يحتاج إلى مراجعة مع ســـدادها 
لكل فوائض ديونها في 2023 دون مشاكل.

وقدم الصندوق لتونس منذ عام 1975، 
تمويلات لتنفيـــذ 35 مشـــروعا وبرنامجا 
إنمائيا عبر قروض تنموية ميسّـــرة ومنح 
بقيمـــة تتجـــاوز 1.3 مليـــار دولار، لدعـــم 
قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والنقل 

والمواصلات والطاقة والتنمية الريفية.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للصندوق 
الصنـــدوق  اســـتعداد  المرشـــد  ســـلطان 
الســـعودي للتنمية لمواصلـــة دعم تونس 
ذات  التنمويـــة  مشـــاريعها  إنجـــاز  فـــي 
الأولويـــة وتحقيـــق أهدافهـــا الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقال عقـــب توقيـــع الاتفاقية الجديدة 
إن ”التعاون القائم بين السعودية وتونس 
متين وسيتم العمل باستمرار على تنوعه“.
والســـعودي للتنمية صندوق حكومي 
تأســـس في عـــام 1974 بـــرأس مـــال يبلغ 
حاليـــا 31 مليـــار ريال (8.3 مليـــار دولار)، 
بهـــدف تقـــديم منح وقروض لمشـــاريع في 
الدول الناميـــة، وتقديم التمويل والضمان 

للصادرات غير النفطية.
واعتبــــر وزيــــر النقل التونســــي ربيع 
المجيــــدي، الــــذي كان حاضــــرا فــــي حفــــل 
التوقيع على اتفاقية القرض، أن المشــــروع 
سيسهم في تطوير قدرات الشركة الوطنية 
لســــكك الحديد التونســــية من أجل العمل 
على تأمين نقل كامل للإنتاج من الفوسفات.
وكانت الحكومة التونســـية قد أعلنت 
فـــي يناير 2023 أنها تريـــد مضاعفة إنتاج 
الفوسفات في غضون ثلاث سنوات بعدما 
شـــهد القطاع تعافيـــا ملحوظا فـــي 2022 
بفضل عودة النشـــاط رغم التحديات التي 

لا تزال تعترضه.
وبموجب المخطط التنموي للفترة بين 
2023 و2025 في تونس تسعى لزيادة إنتاج 
الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 

12 مليونا بنهاية العام المقبل.
أن  اقتصاديـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
المساعي التونســـية لتقوية الشراكات مع 
الســـعودية وتنويعها خلال المرحلة المقبلة 
ستتيح فرصا كثيرة لتحقيق نمو أكبر في 
مسار التعاون الاقتصادي وستعزز تبادل 
المنافع فـــي العديد من المجـــالات الحيوية 

والإستراتيجية مستقبلا.
وفـــي إطار جهود الســـعودية الداعمة 
للمشـــاريع الإنمائيـــة فـــي تونس، دشـــن 
الصندوق في مارس 2023 مشروع الإسكان 
جندوبة  (محافظـــة)  بولايـــة  الاجتماعـــي 

(سكن الرياض)، بقيمة 235 مليون دولار.

السعودية تضفي

زخما أكبر على دعمها

التنموي لتونس العلاوات ضد مخاطر الحرب تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
تتزايد الدلائل على أن قيمة عمليات 
تأمين الشحن البحري ضد المخاطر 
التجارية والحربية واصلت الارتفاع 
خلال الفترة القصيرة الماضية، ما 
يكبد شــــــركات القطــــــاع المزيد من 
الأعباء ويجعل من الصعب التكهن 
بهدوئها قريبا في ظل الوضع القاتم 

في البحر الأحمر.

تعويم اليوان أصعب علاجات تشوه الاقتصاد الصيني
 بكيــن - تؤكـــد أحـــدث المؤشـــرات أن 
الصـــين تتجـــه نحـــو معضلـــة اقتصادية 
صعبة مع تراجع أســـعار الاستهلاك خلال 
خمسة أشهر من الأشهر السبعة الأخيرة، 
في حـــين تراجع معدل التضخم الســـنوي 
خلال ينايـــر الماضي إلى مـــا دون الصفر 

بنحو 0.8 في المئة.
ويعنـــي هـــذا تزايـــد خطـــر أن يؤدي 
الكساد وضعف النشاط الاقتصادي إلى أن 
يفاقـــم كل منهما الآخر، وبروز ما يســـمى 
حيث تتراجع الأســـعار  بـ“حلقة الهـــلاك“ 
بسبب ضعف الطلب، في حين يظل الطلب 
ضعيفا لأن المســـتهلكين ينتظرون تراجعا 

جديدا في الأسعار وهكذا.
ويرى الخبير الاقتصادي ديفيد لوبين 
فـــي تحليل نشـــره معهد تشـــاتام هاوس 
البريطاني على منصته أن كل ذلك ستكون 
لـــه تأثيرات على سياســـة ســـعر الصرف 

الصيني.
وقـــال لوبين ”يمكن أن يؤدي انخفاض 
ســـعر اليـــوان أمام الـــدولار إلـــى ارتفاع 
أســـعار الســـلع المســـتوردة بدرجة كافية 
لاقتلاع جذور ســـيكولوجيا الكســـاد لدى 
المســـتهلكين قبل تثبيت جذورها في تربة 

الاقتصاد الصيني“.

والدليـــل علـــى دور انخفـــاض قيمة 
العملـــة المحلية في التصدي للكســـاد ما 
حدث في اليابـــان عندما انخفضت قيمة 
عملتهـــا من 100 ين لكل دولار إلى 150 ين 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية، فارتفع 
التضخم من ســـالب واحد إلى 3 في المئة 

سنويا.
وحتى صندوق النقـــد الدولي يحاول 
دفـــع بكين نحو إضعـــاف عملتها المحلية.

ففي تقريره الصادر في وقت سابق 
هذا الشهر عن الاقتصاد 

الصيني قال إن 
”زيادة مرونة 
سعر الصرف 
ستساعد في 

مواجهة 
ضغوط 
الكساد 

الاقتصادي“.
ويقول لوبين، الباحث 

الزميل في برنامج الاقتصاد والمالية 
العالمي بمركز ميشيل كلاين للأبحاث، 
إن فرص خفض قيمة اليوان ضعيفة 
للغاية، حيث تبدو الصين عالقة فيما 

يمكن تسميته بـ“فخ اليوان“.

وقـــال إن عملتها ”ســـتظل أقوى مما 
يحتاجـــه الاقتصـــاد الصينـــي وســـوف 
يحوم خطر حلقة الهلاك فوق الصين في 

المستقبل القريب“.
ولذلك يصبح السؤال الأهم هو كيف 
يمكن خفض قيمة اليـــوان بعدما تراجع 
بالفعل في الماضـــي القريب. فمنذ عامين 
كان سعر الدولار 6.3 يوان فقط، لكنه الآن 

قريب من 7.2 يوان.
لكن هذا الانخفاض ليس كافيا 
لزيادة الأسعار المحلية، 
لأن التراجع أمام 
الدولار عوضه 
ارتفاع 
اليوان 
أمام 
العملات 
الأخرى. 
وبموازين 
التجارة فإن اليوان 
تراجع لكن ليس بالقدر

 المطلوب.
وفي الوقت نفسه فإن 
هندسة تخفيض قيمة 
اليوان ستكون سهلة

بدرجة كافية. فالمحدد الأهم لســـعر صرف 
العملة الصينية أمام الدولار هذه الأيام هو 
الفارق بين ســـعر الفائدة في أقوى قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
وكلمـــا زاد الفارق تراجـــع اليوان لأن 
السوق تفضل الاحتفاظ بالدولار ذي العائد 
الأعلى على اليوان الأقل عائدا، ولذلك فكل 
ما يحتاجه بنك الشعب (المركزي) الصيني 
هو خفض أسعار الفائدة ليتراجع اليوان 

أكثر.
ووفـــق لوبين فإن لـــدى البنك المركزي 
الصينـــي مبررا قويا لخفـــض الفائدة لأن 
الأســـعار الحقيقية مرتفعة بالنســـبة إلى 

اقتصاد الثقة فيه منخفضة للغاية.
وتقترب الفائدة الحقيقية، وهي عبارة 
عـــن الفارق بـــين معدل التضخم وأســـعار 
الفائدة، علـــى ودائع الإنتربنك لأجل ثلاثة 
شـــهور في الصين حاليا من 3.5 في المئة، 

وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي عقد.
كما ارتفعت هذه الفائدة خلال الأشهر 
الأخيرة بســـبب الانخفـــاض المطرد لمعدل 
التضخم بوتيرة أســـرع من تراجع أسعار 

الفائدة.
ويعتقـــد لوبـــين أنـــه إذا لـــم تتحرك 
الصين بســـرعة لخفض قيمة اليوان فإن 

فـــرص تحقيق ذلـــك ستتلاشـــى، بمجرد 
أن يبدأ الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
(البنـــك المركزي) في خفض الفائدة خلال 
النصف الثاني من 2024 كما تشـــير أغلب 

التوقعات.
الأميركيـــة  الفائـــدة  خفـــض  ومـــع 
سينكمش الفارق بينها والفائدة الصينية 
بصـــورة أكبـــر ما يعنـــي زيـــادة احتمال 

ارتفاع اليوان وليس تراجعه.

لكـــن لوبـــين يقـــول إن هنـــاك ثلاثـــة 
أســـباب تجعل من الصعب على المسؤولين 
الصينيـــين التحـــرك نحـــو خفـــض قيمة 
اليـــوان، وأول هذه الأســـباب هـــو أن أيّ 
انخفـــاض ســـيثير ردود فعـــل عدائية من 
الرئيســـيين  التجاريين  الشـــركاء  جانـــب 

للصين.
ويعـــزز انخفاض قيمـــة العملة القدرة 
فـــي  الصينيـــة  للمنتجـــات  التنافســـية 

الأســـواق الخارجية على حساب منتجات 
الدول الأخرى.

والفائــــض التجــــاري للصــــين ضخــــم 
ووصل في العــــام الماضي إلــــى 600 مليار 
دولار أغلبه على حساب الولايات المتحدة، 
بينما يشكك الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة 

السياسات التجارية لبكين.
ولذلــــك فأيّ خفــــض في قيمــــة اليوان 
ســــيجعل المنتجات الصينيــــة أرخص في 
الأســــواق الأميركيــــة والأوروبية مما يهدد 
بــــردود انتقاميــــة من جانب الغــــرب، وفق 

لوبين.
أما الســــبب الثاني فهو أن الصين لها 
تجارب ســــيئة مع العملة الضعيفة، إذ كان 
انخفــــاض قيمة اليوان يــــؤدي إلى تراجع 
الثقة في اقتصادها مع هروب الاستثمارات 
بوتيرة متســــارعة، واليوم تواجه خروجا 

للأموال بوتيرة مثيرة للقلق بالفعل.
فــــي  المنشــــورة  البيانــــات  وبحســــب 
الأسبوع الماضي زادت قيمة رؤوس الأموال 
الخارجــــة من الصين عــــن الداخلــــة إليها 
خــــلال العام الماضي إلــــى 150 مليار دولار، 
وبالتالي لا يمكن للسلطات المغامرة بتبني 
سياســــات نقدية أو سعر صرف يزيد خطر 

نزوح الأموال.

معدلات قيمة بوالص 

التأمين ارتفعت بين 5 

و10 أضعاف

كلير أمونيك

ارتفاع رسوم التأمين 

حصل بطريقة 

متناسبة مع التهديدات

فريديريك دونيفل

التعاون القائم متين 

وسيتم العمل باستمرار 

على تنوعه

سلطان المرشد

الصين عالقة في فخ 

اليوان وفرص خفضه 

ضعيفة للغاية

ديفيد لوبين

30
في المئة انخفاض نقل الحاويات 

عبر البحر الأحمر في 2023 وفق 

صندوق النقد

55
مليون دولار تمويل الصندوق 

لتطوير شبكة سكك الحديد 

لزيادة نقل الفوسفات

صندوق النقـــد الدولي يحاول 
نحو إضعـــاف عملتها المحلية.

ه الصادر في وقت سابق 
 عن الاقتصاد 

ل إن
نة 
ف
ي 

.“
 لوبين، الباحث

 برنامج الاقتصاد والمالية
ركز ميشيل كلاين للأبحاث،
خفض قيمة اليوان ضعيفة 
ث تبدو الصين عالقة فيما 

يته بـ“فخ اليوان“.

ي ي
كان سعر الدولار 6.3 يوان فقط،

قريب من 7.2 يوان.
لكن هذا الانخفاض لي
لزيادة الأسعار
لأن التر
الدولا

و
التجارة فإ
تراجع لكن ليس

المطلوب.
وفي الوقت ن
هندسة تخفي
اليوان ستك



 أبوظبي - مدت دولة الإمارات شراكاتها 
الإســـتراتيجية الشـــاملة إلـــى كينيا بعد 
سلسلة من الاتفاقيات مع دول وازنة خلال 
السنوات القليلة الماضية، وهي تقترب من 
إبرام صفقات أخرى أبرزها مع أســـتراليا 

في وقت لاحق من 2024.
وأنهـــت الإمـــارات كينيـــا محادثـــات 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة الشـــاملة 
بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية 
للاتفاقيـــة، تمهيدا للتوقيع عليها رســـميا 
فـــي وقت لاحـــق، ومن ثم اســـتكمال باقي 

الإجراءات ذات الصلة.
ووقـــع ثانـــي الزيـــودي، وزيـــر دولة 
ميانـــو،  وريبيـــكا  الخارجيـــة،  للتجـــارة 
وزيـــرة التجارة في كينيا، بيانا مشـــتركا 
بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية 
الهادفة إلى الارتقـــاء بالعلاقات التجارية 
والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو 

الاقتصادي المتبادل في البلدين.

وتعـــد اتفاقية الشـــراكة الاقتصادية 
الشـــاملة مـــع كينيا الأحدث فـــي أجندة 
التجارة الخارجيـــة للإمارات التي بدأت 
في سبتمبر 2021 لتوسيع شبكة الشركاء 
التجاريين والاســـتثماريين مع دول ذات 
أهمية إســـتراتيجية عالميا وإقليميا على 

خارطة التجارة الدولية.

وانعكســـت آثـــار الخطـــة إيجابيـــا 
علـــى التجـــارة الخارجية غيـــر النفطية 
للدولـــة مـــن الســـلع والخدمـــات التـــي 
ســـجلت رقمـــا قياســـيا غيـــر مســـبوق 

فـــي نهايـــة 2023 متخطيـــة 950 مليـــار 
دولار للســـلع والخدمـــات غيـــر النفطية 

معا.
وتســـتهدف الاتفاقية الجديدة البناء 
علـــى الزخـــم التجـــاري بـــين البلديـــن، 
وخاصة في ظل المســـار الصاعد للتجارة 
البينية غير النفطية التي ســـجلت نموا 
قياسيا في عام 2023 بنسبة 26.4 في المئة 
مســـجلةً أكثر من 3 مليارات دولار مقابل 

2.4 مليار دولار قبل عام .
وأكـــد الزيـــودي أن المســـار الصاعـــد 
للتجـــارة غيـــر النفطيـــة بـــين البلديـــن، 
وتحقيقها معدلات نمو قياســـية ومتتالية 
خلال الســـنوات الأربـــع الماضية، يؤكد أن 
هنـــاك آفاقـــا واعـــدة للارتقـــاء بالعلاقات 
التجاريـــة تحت مظلـــة اتفاقية الشـــراكة 

الاقتصادية الشاملة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الزيودي قوله إن ”الاتفاقية 
ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل 
لمجتمعـــي الأعمـــال، وتحســـين وصولهما 
المتبـــادل إلى أســـواق البلدين ومحيطهما 

الإقليمي“.
وأوضح أن بلاده ســـتواصل توســـيع 
شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر 
إبرام اتفاقيات شـــراكة اقتصادية شـــاملة 
مع بلدان ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا 
التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة 

الأفريقية، ومن بين الأسرع نموا.
وأشـــار إلـــى أن برنامـــج اتفاقيـــات 
الشـــراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصرا 
أساســـيا في خطط دولة الإمارات الرامية 
إلـــى مضاعفة تجارتهـــا الخارجيـــة غير 
النفطية من السلع إلى 1.1 تريليون دولار، 
والصادرات الســـلعية إلى نحو 218 مليار 

دولار بحلول عام 2031.

اقتصاد
السبت 2024/02/24
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 صــلاح الديــن (العراق) - أعـــاد العراق 
الجمعة تشغيل مصفاة الشمال في بيجي 
الواقعـــة في محافظة صلاح الدين شـــمال 
العاصمة بغداد بعد إغلاقها لأكثر من عقد 
من الزمن، ممـــا يترجم خطط الحكومة في 

دعم قدرات التكرير خلال المرحلة المقبلة.
وســـيطر داعـــش على المصفـــاة، التي 
ســـتبلغ طاقـــة إنتاجهـــا 150 ألـــف برميل 
يوميـــا، في عـــام 2014 وتعرضـــت لأضرار 
بالغة في القتال بين التنظيم وقوات الأمن 

العراقية التي تمكنت من استعادتها.
وذكر المكتـــب الإعلامي لرئيس مجلس 
الـــوزراء، في بيـــان مقتضب نشـــره على 
حســـابه في فيســـبوك أن ”رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني، افتتح 
مصفـــى الشـــمال فـــي بيجي بعـــد إعادة 

تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10 سنوات“.
وقال السوداني خلال افتتاح المصفاة 
”مع هـــذا المنجز نقتـــرب من تأمـــين كامل 
احتياجات البلد من المشتقات النفطية، في 

موعد أقصاه منتصف العام المقبل“.
وأضـــاف ”ســـيوفر لنا ذلـــك مليارات 
الـــدولارات التـــي ســـتوظف فـــي جوانب 
خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن 

الاستيراد“.

وتكمن أهمية مصفاة بيجي في كونها 
الأكبـــر من حيـــث قـــدرات التكريـــر حيث 
تستحوذ لوحدها على ثلث الإنتاج، وتبلغ 
طاقتها 15 مليون طن سنويا من المشتقات 

النفطية تقريبا.
وبلغــــت طاقــــة المصفــــاة قبــــل توقفها 
حوالــــي 310 آلاف برميل يوميــــا. ورغم أن 
قدرتها الحالية ستكون أقل بمقدار النصف 

قياسا بما كانت عليه قبل عقد، لكن ستعمل 
على تجســــيد خطط الحكومة مــــع اقتراب 

إعادة تشغيل مصفاة الدورة أيضا.
وكثف العـــراق خطواتـــه لبلوغ نقطة 
الاكتفاء الذاتي من المشـــتقات النفطية من 
خلال زيـــادة المشـــاريع المتعلقـــة بتطوير 
المصافي مـــع إعادة تشـــغيل المدمرة منها 
بعد إعادة تأهيلها وأغلبها يقع في شـــمال 

البلاد.
وتعمل الحكومة علـــى تقليص توريد 
المشـــتقات بشـــكل تدريجي، والذي يكلف 
حتـــى  دولار،  مليـــار   3.3 قرابـــة  ســـنويا 
الوصـــول إلى تحقيق الاكتفـــاء الذاتي من 

هذه الموارد.
ويســـتورد العـــراق مشـــتقات النفـــط 
من الوقـــود وغيرها، جـــراء ضعف البنية 
التحتية الخاصة بالتكرير نتيجة الحروب 
المتعاقبة والفساد، رغم أن البلد يعد ثاني 

أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك.
وينتـــج العـــراق خاما بكميـــات تبلغ 
نحـــو 4.25 ملايين برميل يوميا، لكنه ملزم 
بتصديـــر قرابـــة 3.2 ملايـــين برميل وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.
وتشـــير بيانات السوق إلى أن العراق 
غيـــر منتظم فـــي الالتـــزام بحصته ضمن 
أوبـــك+، في ظل مواجهتـــه ضغوطا مالية 

قوية وحرصه على استمرار إيراداته.
ومع ذلـــك، يطمـــح المســـؤولون لبناء 
مصـــاف جديـــدة بعـــد أن تقلصـــت طاقة 
التكرير بشـــدة جراء الأضرار التي لحقت 

بمصفاة بيجي.
وســـبق أن أكد المتحدث باســـم وزارة 
النفط عاصم جهـــاد أن الوزارة تعمل على 
أكثر من محور في إنشاء وإضافة وحدات 
جديدة والتي تحســـن من نوعية المنتجات 

وتزيد الإنتاج.
وأوضـــح أنه مـــن بين المحـــاور التي 
يتم العمـــل عليها هو طـــرح مجموعة من 
المصافي إلى الاستثمار وفسح المجال أمام 
القطاع الخاص لإنشـــاء مصافـــي جديدة 

مـــا يســـمح بتحقيق الاكتفـــاء الذاتي وأن 
يتحول العراق إلى بلد مصدر.

ومـــع أن الاســـتهلاك الداخلي يحتاج 
ما بين 700 إلـــى 800 ألف برميل يوميا من 
البنزين والديزل وزيـــت الغاز، لكن القدرة 

الحالية ستبلغ 620 ألف برميل يوميا.
وتظهـــر الأرقام الرســـمية أن المصافي 
الجنوبية النشـــطة تنتج قرابـــة 280 ألف 
برميل يوميا بعـــد زيادة طاقتها بواقع 70 

ألف برميل يوميا.

وحتى مع إضافـــة طاقة إنتاج مصفاة 
كربـــلاء، التي تم تدشـــينها العام الماضي 
بقـــدرة 140 ألـــف برميـــل يوميـــا، وإنتاج 
مصافـــي صلاح الدين البالغ نحو 280 ألف 
برميل يوميا باعتبار إنتاج مصفاة بيجي، 
فإنهـــا لا تكفـــي لتغطيـــة الطلـــب المحلي 

المتنامي.
وخفـــض إنتـــاج مصفاة كربـــلاء من 
احتياجـــات الطلب المحلي على المحروقات 
إلى النصف تقريبـــا، أي من 15 مليون لتر 

يوميا إلى نحو سبعة ملايين لتر يوميا.
وخلال الأشهر الماضية كان ثمة نقص 
فـــي كميـــات البنزين وزيت الغـــاز، إلا أنه 
بعد دخـــول الوحدة الرابعـــة في مصافي 
الشـــمال، بالإضافـــة إلى إنتـــاج مصافي 
كربلاء فســـيحقق العـــراق الاكتفاء الذاتي 

من البنزين وزيت الغاز.
ومن المرجـــح أن تســـاعد الخطة على 
تغطيـــة الطلب المحلي وفـــي مرحلة لاحقا 
تصدير الفائض مما قد يدر عوائد إضافية 
لخزينـــة الدولة يمكن الاســـتفادة منها في 
عمليـــة التنمية التي لا تزال تســـير ببطء 

رغم كل المساعي.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون هنـــاك قدرة 
إضافيـــة خـــلال 2024 في إنتـــاج المصافي 
من الوقود مـــع تحقيق فائض عن الحاجة 
من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير 
الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي“.

وســـرعت الأزمة الماليـــة التي مر بها 
البلـــد قبل انتعـــاش أســـعار النفط عقب 
الأوكرانية  انـــدلاع الحـــرب الروســـية – 
مطلـــع 2022 فـــي تحويل أنظـــار العراق 
نحو تحســـين خبراته وشـــراكاته لتنمية 
نشـــاط التكرير وتحسين جودة المشتقات 

النفطية.
ففـــي أكتوبـــر 2020 دعمـــت الحكومة 
خطواتهـــا الطامحـــة إلى تقليـــل واردات 
المشـــتقات البترولية عبر توقيـــع اتفاقية 
مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتحسين 
المنتجات البترولية الصديقة للبيئة ورفع 

الطاقـــة الإنتاجيـــة في مصافـــي الجنوب 
وتقديم التكنولوجيا الحديثة للقطاع.

وسبق أن وقعت وزارة النفط في 2018 
اتفاقـــا لبناء مصفـــاة نفطية قـــرب مدينة 
كركوك شـــمال البلاد بطاقـــة تبلغ 70 ألف 

برميل يوميا.
وذكـــرت حينها أن الاتفـــاق تم توقيعه 
مع شـــركة رانيـــة الدوليـــة، ومقرها إقليم 
كردســـتان شـــبه المســـتقل، وأن الشـــركة 
ستكون مستثمرا في المصفاة التي ستنتج 
البنزين المحســـن عالـــي الأوكتان وبعض 

المنتجات البترولية الأخرى

وجاء مشـــروع مصفـــاة كركوك بعد 
الإعلان عن خطط لبناء مصفاة في ميناء 
الفـــاو، وثلاث مصاف أخـــرى في منطقة 
الناصرية جنوب العـــراق وفي محافظة 
الأنبـــار غرب البـــلاد وفي القيـــارة قرب 

مدينة الموصل شمال العراق.
الحكومـــة  أبرمـــت  ذلـــك،  وقبـــل 
العراقية اتفاقا مع شـــركتي باور تشاينا 
ونركـــو الصينيتـــين لتشـــييد مصفـــاة 
للنفـــط بطاقـــة 300 ألـــف برميـــل يوميا 
محافظة  في  للبتروكيمياويـــات  ومجمع 

البصرة.

العراق يفتح أبواب الاكتفاء

الذاتي من منتجات التكرير
إعادة تشغيل أكبر مصافي البلاد في بيجي 

بعد توقف استمر لعقد من الزمن
ــــــق الاكتفاء الذاتي من المشــــــتقات  ــــــواب التفاؤل نحو تحقي ــــــح العراق أب فت
ــــــة بعد عودة أكبر مصافي البلاد إلى العمل رغم أن قدرتها أقل مما  النفطي
كانت عليه قبل تدميرها خلال الحرب على داعش، وسط جهود لترميم كافة 

المصافي المتوقفة وبناء أخرى جديدة مستقبلا.

صفقة أخرى لا تقل أهمية

الإمارات تمد شراكاتها

الإستراتيجية الشاملة إلى كينيا

برنامج مغربي طموح لزيادة

أداء قطاع اللوجستيات
 الربــاط - يســـعى المغرب إلـــى تعزيز 
جهوده في الارتقاء بقطاع اللوجســـتيات 
في ظـــل المحفزات المتنوعـــة التي يحظى 
بهـــا خاصة بعد أن أثبتـــت موانئ البلاد 
قدرتهـــا علـــى الصمود أمـــام المنغصات 
التـــي تلقي بظلالها علـــى حركة التجارة 

العالمية.
وكشـــفت وزارة النقل خـــلال اجتماع 
عقدته هذا الأســـبوع أن الوكالة المغربية 
لتنمية الأنشطة اللوجستية تعتزم تنفيذ 
برنامج أولي للمناطق اللوجسيتية على 
مستوى عدد من مدن البلاد بحلول العام 
2028 بميزانية استثمار قدرها 470 مليون 

درهم (46 مليون دولار).
وأفـــادت الـــوزارة في بيـــان أوردته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه سيتم 
دعم القطاع بأنظمة حديثة وفعالة، حيث 
ســـتعمل الوكالة، خلال ســـنة 2024، على 
إطلاق نسخة جديدة من برنامج التأهيل 
للشـــركات يضـــم حلـــولا للدعـــم التقني 

والمالي.
وأوضحـــت أن الوكالـــة عملت، خلال 
ســـنة 2023، على تســـريع وتيـــرة تطوير 
مشـــاريع المناطق اللوجســـتية، وأنه من 
المتوقع إنهاء أشـــغال تهيئة منطقة آيت 
ملـــول جنوب أغادير، فـــي نهاية النصف 

الأول من هذا العام
اللازمة  الشـــروط  الوكالـــة  ووفـــرت 
لإعطـــاء الضوء الأخضر لأشـــغال تهيئة 
مناطق لوجســـتية بمدن الـــدار البيضاء 
باســـتثمار  وذلـــك  وفـــاس،  والقنيطـــرة 
إجمالي يفـــوق مليار درهـــم (100 مليون 

دولار).
ومن المتوقع أن تعزز الاســـتراتيجية 
الوطنية للوجستيات 2030، وهي مبادرة 
أطلقتهـــا الحكومة، علـــى خفض تكاليف 

في  للمســـاهمة  اللوجســـتية  الخدمـــات 
دفع عجلـــة النمو، والحد مـــن انبعاثات 
الكربـــون، وتوفير 36 ألف فرصة عمل في 

القطاع.
ولـــدى المغـــرب 43 ميناء تتـــوزع على 
طـــول ســـواحله الأطلســـية والمتوســـطية 
بطـــول قدره 3500 كيلومترا، منها 14 ميناء 

مفتوحا للتجارة الدولية.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة علـــى 
الموقـــع الالكتروني لوزارة النقل ســـجلت 
موانئ البلاد تطورا إيجابيا العام الماضي، 
حيث زادت كميات الشحنات بواقع 7.5 في 
المئة إلى 200 مليون طن قياســـا بنحو 195 

مليون طن قبل عام.

كما اســـتقبلت الموانئ أكثـــر من 4.78 
مليـــون مســـافر، وهي قفزة قياســـية تقدر 
بنحو 39.1 في المئة على أســـاس ســـنوي 
السياحي. وقد  مدفوعة ببرنامج ”مرحبا“ 
استقبلت موانئ الناظور وطنجة المتوسط 
وطنجـــة المدينة ما يزيد عن 98 في المئة من 

إجمالي المسافرين.
وتدعـــم الحكومـــة بقـــوة دور المنظمة 
البحريـــة الدوليـــة، والتـــي يحظـــى البلد 
بعضويتها منذ ســـنة 1962 ويقوم بتفعيل 
برامـــج لتبادل الخبـــرات ونقـــل المهارات 

والتدريب.
ويوفر الاســـتقرار السياســـي والموقع 
الجغرافي الاســـتراتيجي ميزة تنافســـية 

مقارنة بالدول الأخرى في شـــمال أفريقيا، 
حيـــث يتلقـــى المغـــرب أعلى اســـتثمارات 
مـــع  المنطقـــة،  فـــي  مباشـــرة  أجنبيـــة 
استثمارات مركزة في التصنيع والعقارات 

والسياحة.
ومع ذلـــك، فإن الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر فـــي قطـــاع النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية محدود نســـبيا في البلاد 
ويمثـــل أقل مـــن 3 في المئة مـــن إجمالي 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وفق شركة 

مورد أنتلجنس لأبحاث السوق.
أن  أنتلجنـــس  مـــورد  وتتوقـــع 
ينمـــو حجم ســـوق الشـــحن والخدمات 
اللوجســـتية في المغرب من 21.29 مليار 
دولار في عام 2023 إلى 28.63 مليار دولار 
بحلـــول عـــام 2028، بمعدل نمو ســـنوي 

مركب قدره 6.11 في المئة.
وتأتي الغالبية العظمى من التجارة 
الخارجية للمغرب عن طريق البحر، مما 
يجعـــل من الضـــروري لمزيد مـــن النمو 
الاقتصـــادي، الاســـتثمار فـــي الموانـــئ 

التجارية للبلاد.
وإلى جانب النجاح البحري، أظهرت 
قطاعـــات النقل الجوي وســـكك الحديد 
والنقل البري والخدمات اللوجستية في 

المغرب معدلات نمو قوية.
وساهمت زيادة الاستثمارات العامة 
في الهياكل الأساسية المادية للبلد خلال 
فترة الدراســـة في توســـيع قطاع النقل 

المحلي والخدمات اللوجستية.
وأدى بنـــاء 1800 كيلومتر من الطرق 
الســـريعة الجديدة وتوسيع شبكة سكك 
الحديـــد وتطويـــر المناطق اللوجســـتية 
والصناعيـــة إلـــى ارتفاع حـــاد في عدد 
الشـــركات النشـــطة فـــي مجـــال النقـــل 

والخدمات اللوجستية.

الرحلة لا تزال طويلة.. ننتظر ونرى!

تأمين كامل 

احتياجاتنا في موعد 

أقصاه منتصف 2025

محمد شياع السوداني
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620
ألف برميل من المشتقات 
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46
مليون دولار ستستثمرها وزارة 

النقل لتطوير مناطق لوجستية 

جديدة بحلول العام 2028



 ”النُقّــــاد ونجيب محفــــوظ: الرواية من 
النوع السردي القاتل إلى جماليات العالم 
الثالث“، في هذا الكتــــاب الصادر حديثا، 
يحــــاول الدكتور علي بن تميــــم أن يتمثل 
الخطابات النقدية المؤثرة التي أســــهمت 
في تشــــكيل ظاهرة نجيــــب محفوظ التي 
يســــميها بالظاهرة المحفوظية، والأخرى 
التــــي قاومــــت حضورها من أجــــل إبداع 

جماليات سردية جديدة ومغايرة.
وفي تناول لتلقــــي نجيب محفوظ في 
النقــــد العربــــي الحديث، اختــــار بن تميم 
النظــــر لذلك من خلال تقســــيم الخطابات 
النقديــــة إلى عدة تمثــــلات مختزلة تعتمد 
حبكــــة ناقصــــة، لها بداية فحســــب، لأنها 
لا تعترف إلا بالنســــق الأيديولوجي الذي 
يوجه الناقد ويتحكم به، بدلا من أن يصدر 
عن بدايات جديدة ومقاصد مختلفة، ودون 
أن تكون له القدرة على أن يتجاوز النسق 
ويكســــر آفاق التلقي، وهذا الاتجاه يعرف 
بالنقــــد الثقافي الذي اختــــزل عند بعض 
النقاد بالنســــق أو الأيديولوجيا في النقد 

العربي الحديث.

ما بعد البنيوية

يــــرى الدكتــــور علي بن تميــــم أن هذا 
المنظــــور الذي ســــعى من خلالــــه لتقديم 
وقــــراءة نُقــــاّد نجيــــب محفــــوظ فــــي هذا 
الكتــــاب، يســــتفيد من أطروحــــات ما بعد 
البنيويــــة، متمثلة فــــي التفكيك ونظريات 
القراءة ودراســــات ما بعــــد الكولونيالية، 
ونقد الســــير الذاتية الذي يربك النســــق، 
ويحول اللاشعورية إلى شعورية، فيتحكم 
بهــــا بــــدل أن تتحكم به، كــــي يحولها إلى 
بالخصوصيــــة،  مفعمــــة  ذاتيــــة  تجربــــة 
لتتحــــدى التجربــــة الجماعيــــة، وتردهــــا 

إلــــى الذاتية، وتســــعى إلــــى أن تتعقبها، 
معلنة أهمية الــــذات والأفق الإرادي الحر 
بــــدلا مــــن الجبرية التــــي رآها تعــــزز ما 
يُســــميه بالخطابات ”مجهولــــة المؤلف“، 
أو بخطابــــات تعود حقــــوق ملكيتها إلى 
النسق الذي اكتسح النقد العربي مؤخرا، 
وتحولت فيه الذات إلى شــــيء مقيت غير 
مرغوب فيــــه، وأصبح المبدع يبحث عمن 
يقوم بعتقه من عبوديته، ويســــأل النجدة 

من سيّد غير معروف قد سجنه.
وفــــي الفصل الأول مــــن الكتاب الذي 
جــــاء في قرابة 500 صفحــــة، والمكوّن من 
أربعة فصول يحاول بن تميم أن يُمهّد لنا 
بمتابعة مفهــــوم القراءة وأنــــواع القراء، 
ويجلي ما يعرف بالنقد الشــــارح، ويقترح 

رؤية تاريخية لتطور ذلك النقد.
وأما الفصل الثاني فيقترح من خلاله 
تأويــــلا جديدا لنشــــأة الروايــــة، ويعطي 
منظورا مختلفا عن الآراء الســــائدة، فبدل 
أن تــــرد النشــــأة إلى التــــراث أو الآخر أو 
المــــزج بينهمــــا بصــــورة ســــاكنة، فإنها 
عاينت النشــــأة داخل مشهد من الصراع، 

بين نوع ســــردي تراثي عربي 
ونوع آخر كولونيالي، أو 

بين سردية سمراء وسردية 
بيضاء. واتسم السرد 

العربي في هذا المشهد 
بمميزات مختلفة، فالمرحلة 

الأولى كان جدل الصراع 
فيها واضحا عند الرواد.
ويوضح لنا أن ذلك 

يبدو في انفتاح الحكاية 
وتناوبها بين التراثية 

والكولونيالية، ثم 
انتقالها إلى مرحلة 

ثانية اتســــمت بالســــكون، انهزم فيها 
الســــرد العربي بعد أن انتصرت السردية 

البيضاء وسيطر النوع القاتل.
ويُســــلّط الكتاب في الفصلين الثالث 
والرابع الضوء على تحول نجيب محفوظ 

مــــن كونه كاتبــــا إلى مؤلف بعــــد أن دخل 
شبكة الخطابات، مع تبين بعض الأسباب 
التي جعلت نموذجه الســــردي سائدا بعد 
ثــــورة 1952. ومن ثم فإن صراع الخطابات 
يعد مســــألة ذات أهمية، ويطرح الفصلان 
أســــئلة من مثل: كيف تتشــــكل النصوص 
المعتمــــدة؟ ولماذا تنهار؟ ومتى تتشــــكل 
وكيــــف؟  للإبــــداع؟  الموجهــــة  المعاييــــر 
وعلى مــــاذا تعتمد؟ ومتــــى تتفتت تقاليد 
وتظهر أخرى جديدة؟ وهل تنهار التقاليد 
وتنتهــــي بعدمــــا كانت واقفــــة على أرض 

صلبة ومتحكمة بالمشهد السردي؟

ثم تطرق الدكتــــور بعد ذلك إلى علاقة 
التلقي بالســــياقات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والدينية، وماذا يفعل القارئ 
إذا ما صادف شــــكلا ســــرديا يقاوم فكرة 
النوع، ويتحــــدى التقاليد النوعية التي لا 
تعتــــرف بثبات وجوه الســــرد والمؤلفين، 
وإنمــــا تلجأ إلى التعدديــــة؟ وكيف ينتقل 
القارئ ليقــــرأ اللامكتوبية أو اللامقروئية 

أو فترة الصمت؟
إضافة إلى محاولة بن تميم من خلال 
فصول وصفحات كتابه 
لتحليل اتجاهين نقديين، 
وهما النقد الجديد والنقد 
الواقعي، وسعيه لتسليط 
الضوء على مفهومي الأمة 
والدولة القومية، وكيف 
يحددان مسار القراءة 
وتقاليد الكتابة؟ وماذا يحدث 
بعد أن تتعرضا للتفتت؟

ويُناقش معنا كيف تراجع 
نموذج نجيب محفوظ ليفسح 
المجال لنموذج مختلف، يؤمن 
بالتعددية والسرد المهجن، 
وعبــــور الأنــــواع مــــن أجل أصــــوات غير 
تعــــرف  مختلطــــة  وأســــاليب  متناغمــــة، 
بنــــا  ويتوقــــف  الجديــــدة،  بالحساســــية 
عند ســــؤال آخــــر هو هل هــــذا العبور من 

نموذج إلى آخر هــــو عبور بريء وتحكمه 
الجماليــــات بمعزل عن صــــراع الخطابات 

والسياق الثقافي؟

عالم نقدي مراوغ

يحاول الدكتور علي بن تميم أن يغامر 
في هــــذا الأفق المحتدم بالأســــئلة كمناخ 
عام تحــــاول فصول الكتاب ملامســــته أو 
الاشــــتباك معــــه، لأنه عالم نقــــدي مراوغ، 
والمراوغــــة تقتضــــي هي الأخــــرى قارئا 
وكشــــف  الظاهــــرة  بتفســــير  مســــكونا 
وسياقاتها  الداخلي  ومنظورها  مراجعها 
الخارجيــــة عن طريق الارتحــــال القلق في 
قراءة مفتوحة وغير جازمة، تمقت الإجابة 
الأحاديــــة أو الالتــــزام بمنهجيــــة مقيّــــدة 

وساكنة.
ويوجز لنا في خاتمــــة كتابه خلاصة 
مــــا توصل إليه مــــن خلال فصــــول كتابه 
الثّري، فيشــــير إلى أنه ميّــــز من خلال ما 
قدمه مــــن أطروحات بين نمــــوذج الرواية 
قبل محفوظ، ونموذج محفوظ الســــردي، 
واقتــــرح مراحل محــــددة لتطــــور الرواية 
العربية، توقف عند مجموعة من الأسباب 
التي أســــهمت في جعل نمــــوذج محفوظ 
الســــردي يختلف عمــــا ســــبقه، وبدايات 
محفوظ وتلقيه نشــــآ عن طريق الشــــعور 
بالتهميش أو تخيل الانتساب إلى الأقلية، 
وقد عــــرض مجموعة مـن الأســــباب التي 

أدت إلى هذا الشعور والانتساب.
وأكــــد لنــــا أنــــه لم يتصــــد ناقــــد إلى 
كشــــف تمثيــــلات نجيب محفــــوظ وتلقيه 
فــــي الخطابات غيــــر العربية، وخصوصا 
فــــي النقد الأنجلو – أميركــــي، وأن مجمل 
ما يتوفر هو عرض إحصائي للدراســــات، 
واســــتعراض للمواقف النقديــــة، أي أنها 
لا تعتني بخصوصيــــة الخطاب، ولا تهتم 
بالتمثيــــلات، مــــا عــــدا بعض الإشــــارات 
الموجــــزة لإدوارد ســــعيد وروجــــر أليــــن 
اللذيــــن ألحّا على أن محفوظ تم تمثله عن 
الراسخة  الاستشــــراقية  المنظومة  طريق 

عن العرب.
ويلفــــت بن تميم إلــــى أن هناك الكثير 
من الخطابات التي ألحّت على استحضار 
سيرة المؤلف بوصفها سلوكا في القراءة، 
لكــــن بعضها كان يصدر عــــن نزوع خلاق 

يكمــــن فــــي عد محفــــوظ مؤسســــة رمزية 
وشــــفرة إبداعيــــة، وأن قــــراءة محفــــوظ 
بوصفها مؤسســــة كانت تبــــرز في ثنائية 
ســــلبية، الأولى تــــرى أن هذه المؤسســــة 
أصبحت بديهــــة أدبية، وعائقا أمام تطور 
الرواية العربية، والثانية تلح على انهيار 

المؤسسة واندثارها.
وأن هنــــاك خطابــــات أكثــــر حيويــــة 
المؤسســــة  تأملــــت  لأنهــــا  وإيجابيــــة، 
المحفوظيــــة عــــن طريــــق التفكيــــر فــــي 
قوانينها من أجل تطويرها. وأن هذا أدى 
إلى فهم مختلف لتأمل المؤسسة، وإعادة 
قراءة شيفراتها، منطلقة من أهمية تجاوز 
الإلحاح علــــى فكرة الانهيار أو الرســــوخ 
إلى الانفــــراط الذي يُعاد تلقيه بواســــطة 
إســــاءة القراءة والقلق من التأثر بها، لأن 
كل رمزية جديدة تبنى على خراب الرمزية 

الأولى.

التمييز بين القصة والرواية

رأى الدكتــــور علــــي بن تميــــم أنه يتم 
التمييز بين القصة والرواية، وهو تمييز 
فني يفصل بين النوعيــــن، وفي جزء آخر 
من الخاتمة أشــــار إلــــى أن جزءا من تلقي 
نجيــــب محفــــوظ كان خاضعــــا للتنكر أو 
ميكانيزم التكيــــف أو الخطابات الحكيمة 
التي تحاول أن تتجنب الصدام المباشــــر 
بالمؤسســــة السياســــية، وأن هذا النزوع 
فــــي الخطابات أظهر أثرا بالغا في توجيه 

تلقي نجيب محفوظ، وتغيير الاســــتجابة 
إليــــه، وتمثــــل عالمــــه الســــردي، وإعادة 

التفكير في علاقة السرد بالواقع.
ونــــوّه بأن القــــراءات النقديــــة لأعمال 
محفــــوظ تعد منظومــــة مركبــــة ومتداخلة 
بعنايــــة فائقة، وأنه لا يمكن فصل القراءات 
عن بعضهــــا، وأن نقاد ما قبــــل ثورة 1952 
أثّروا في نقاد الخمســــينات والســــتينات 
القــــرن  مــــن  والثمانينــــات  والســــبعينات 

الماضي.
كما بيّن أهمية قراءة الخطابات النقدية 
قراءة تعنى بتسلسها الزمني، حيث يمكن 
تقديــــم مقالــــة على الأخــــرى فــــي أحايين 
كثيرة، وأن مجمــــل الأطروحات تؤدي إلى 
بعضهــــا، وتثبت منظورا نقديا بعينه، وأن 
فكرة ثبات عالم محفوظ الســــردي موجودة 
قبل الثورة، وأنــــه بعدها أصبحت الحدود 
الفاصلــــة بين المؤلــــف التجريبي والعالم 

السردي غير واضحة ومتشابكة.
وشددت خاتمة الكتاب على أنه لا يمكن 
اعتماد حوارات محفوظ في تفسير أعماله، 
دون وعــــي بالملابســــات الكثيرة المحيطة 
بهــــا، وعلــــى أهمية النقد الســــير ذاتي في 
تلقــــي نجيب محفــــوظ، خاصــــة وأنه مثل 
سلطة محددة للدلالة على الخطاب النقدي، 
وأن اللجوء إلى نقد الســــيرة الذاتية يحفز 
علــــى تقويض ســــلطة المؤلــــف، وأن هناك 
ســــياقات بعينها حكمت تلقي عالم محفوظ 
الســــردي، وأن القارئ في كل هذه الفترات 

يتخذ دورا يختلف من سياق إلى آخر.

 مســقط - قــــال مدير معرض مســــقط 
الدولي للكتاب أحمد بن سعود الرواحي، 
إن الكتاب الورقي يُشــــكّل الحضور الأبرز 
برغم كل الصعوبــــات التي تواجهه، وإنه 
برغم كل الانتشــــار التكنولوجي الواسع، 
تظل للكتــــاب الورقــــي خصوصية وروح، 
ويحظى بشــــغف ومتابعــــة واهتمام كبير 

من قبل جمهور القراء.
وأضـــاف الرواحي فـــي مقابلة على 
هامـــش الـــدورة الثامنة والعشـــرين من 
معرض مسقط الدولي للكتاب، أن القصد 
من تميمـــة المعرض هذا العام، واختيار 
الـــذكاء الاصطناعـــي ليكـــون موضوعا 
رئيسيا في أجندة المعرض، لفت الانتباه 
وفتـــح حوار حـــول تأثيره علـــى الثقافة 

والإبداع.
وحول توقع البعض بانتشـــار الكتاب 
الرقمي فـــي ظـــل الانتشـــار التكنولوجي 

المتســـارع، قـــال مديـــر معـــرض مســـقط 
الدولي للكتاب، إن انتشـــار الكتاب الرقمي 
أو الصوتي قد يحدث، لكن الكتاب الورقي 
يبقى له حضوره، ونـــوّه بأن بعض بلدان 
أوروبا بدأت توصـــي بالعودة إلى الكتاب 
الورقـــي والحـــد مـــن اســـتخدام الأجهزة 
اللوحية في مدارســـها، وذلك بعد أن تبيّن 
وجـــود آثـــار ســـلبية للاعتماد علـــى تلك 

الأجهزة في مجال التعليم بمدارسها.
وحـــول حضور التراث فـــي دورة هذا 
العام من معرض مسقط للكتاب، وفي حركة 
النشر بسلطنة عمان، قال أحمد بن سعود 
الرواحي إن بـــلاده تولـــي اهتماما كبيرا 
بالتراث باعتباره إرثا مهما، وإن ســـلطنة 
عُمان كانت ســـبّاقة في إنشاء وزارة معنيّة 
بالتراث، وإن وجود تلك الوزارة ساهم في 
الحفاظ علـــى المخطوطات والوثائق التي 

خرجت للجمهور في صورة كتب.

وأوضــــح أن كتــــب التــــراث تحظــــى 
باهتمــــام كبير من الجهات الرســــمية في 
الســــلطنة، ومــــن جمهــــور القــــراء، ولها 

حضور كبير في معرض مسقط للكتاب.
وحــــول رؤيته للتعــــاون بين معارض 
الكتاب العربية، قال إن هناك تعاونا قائما 
ومســــتمرا بين معرض مســــقط ومعارض 
هنــــاك  وإن  العربــــي،  بالعالــــم  الكتــــاب 
فعاليات مشــــتركة من بين صورها إعلان 
المســــؤولين بمعرض القاهرة للكتاب عن 
اختيار ســــلطنة عُمان لتكون ضيف شرف 
الدورة القادمة من المعرض (دورة 2025)، 
واعتبر أن ذلك حدث مهم تستعد له بلاده 
مــــن أجل تقديم صــــورة حقيقية عن الفكر 

والثقافة والتراث والفنون العُمانية.
وحــــول التعاون بين معرض مســــقط 
للكتــــاب واتحاد الناشــــرين العــــرب، قال 
أحمد بن سعود الرواحي إن هناك تعاونا 

كبيرا مع اتحــــاد الناشــــرين العرب، وإن 
بــــلاده تُقدم التســــهيلات والدعــــم اللازم 
للناشــــرين وفــــق الإمكانيــــات والضوابط 
والشــــروط المقــــررة، وكذلــــك الحــــال مع 
اتحادات الناشــــرين بالــــدول العربية، من 
أجل خدمة الثقافة وفي إطار ســــعي بلاده 
لتكون لهــــا بصمتها فــــي الثقافة العربية 

والعمل على انتشارها.
يُذكر أن الــــدورة الثامنة والعشــــرين 
من معرض مســــقط الدولي للكتاب، والتي 
تُقام خلال الفترة من الحادي والعشــــرين 
من شــــهر فبراير الجــــاري، وحتى الثاني 
من شــــهر مارس المقبل، وذلك بمشــــاركة 
847 دار نشــــر من 34 دولة عربية وأجنبية، 

تعرض 622 ألف عنوان.
وقــــد اختير الذكاء الاصطناعي ليكون 
ثيمــــة المعرض في هذه الــــدورة، وتندرج 
الكثير من الفعاليات والأنشــــطة الثقافية 
تحــــت هــــذه الثيمــــة، فــــي حيــــن تحضر 
فلسطين في المشهد الثقافي للمعرض من 

خلال الفعاليات والأنشطة.
وتضمنت فعاليــــات المعرض الجمعة 
ثلاث محاضرات، الأولى بعنوان ”القضية 
الفلســــطينية من منظــــور ديني“، وتحدث 
فيها الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، 
وأدارها الدكتور أسعد المقيمي، والثانية 
والنقاشين  الخطاطين  ”توقيعات  بعنوان 
علــــى أعمالهــــم الخطيــــة فــــي منطقة مكة 
المكرمــــة“، وتحــــدث فيهــــا الدكتور أحمد 
عمــــر الزيلعــــي، وأدارهــــا الدكتــــور عمر 

”كنــــوز  بعنــــوان  والثالثــــة  الريامــــي، 
من محافظة الظاهر في المتحف 

الوطني“، تحدث فيها يونس 
بن سيف الشهومي، وأدارها 

أحمد الهنائي، وذلك ضمن 
برنامج الاحتفاء بمحافظة 
الظاهرة العُمانية كضيف 
شرف للمعرض هذا العام.

وفي برنامج الجلسات 
الحوارية، أقيمت عدة 

جلسات منها جلسة 

أولــــى بعنــــوان ”أدب الرحــــلات“، تحدث 
فيها حســــن البحــــار، وخالــــد العنقودي، 
وأدارها خلفــــان الزيدي، والثانية بعنوان 
”الشــــخصية فــــي روايــــة تبكــــي الأرض 
يضحــــك زحــــل لعبدالعزيــــز الفارســــي“، 
وتحــــدث فيها مالك بن محمد البلوشــــي، 
الفهديــــة.  فوزيــــة  الدكتــــورة  وأدارتهــــا 
أمــــا الجلســــة الثالثــــة فكانــــت بعنــــوان 
”المواطنــــة والهوية الثقافيــــة“، وتحدثت 
فيهــــا الدكتورة ريا بنت ســــالم المنذرية، 

وأدارها بدر الشــــيباني، فــــي حين جاءت 
الجلســــة الرابعــــة بعنــــوان ”التســــويق 
الرقمي وأثره على عملية النشر“، وتحدث 
فيهــــا أحمد محمد رشــــاد، وأدارها حمود 
الشــــكيلي، بينما خصصت جلسة خامسة 
حــــول ”الفنان الراحل محمــــد المهندس“، 
وتحدث فيها عماد بن محســــن الشنفري، 
وهشــــان بن عبداللــــه اليافعــــي، ومطران 
بن عــــوض بيت مطــــران، وأدارها ســــالم 

الرحبي.
كمـــا واصـــل المعـــرض، الجمعـــة، 
الاحتفـــاء بمرور ثلاثة عقود على إصدار 
الثقافيـــة العمانية، حيث  مجلة ”نزوى“ 
أقـــام في هذا الإطـــار ندوة شـــارك فيها 
ســـروري،  عبدالـــرب  حبيـــب  الدكتـــور 
الدكتـــور أمير الـــزاوي، ظبيـــة خميس، 
الدكتـــور  ميراميـــه،  فرانـــك  الدكتـــور 
ديفيـــد هيـــرش، أحمـــد زيـــن، منصورة 
عزالديـــن، عبـــده وازن وبـــدر الحمـــود، 
الدرمكية  عائشـــة  الدكتـــورة  وأدارتهـــا 

وهدى حمد.
ويأتي الاحتفاء بالمجلة باعتبار أنها 
كانـــت طوال ثلاثين عاما منتدى وملتقى 
والمفكرين  والمثقفيـــن  الكتّـــاب  لجميع 
العرب بشـــتى مدراســـهم ومشاربهم، ما 
أســـهم في جعلها منـــارة ثقافية عربية. 
وأصبحت بعد هذه المســـيرة إحدى أهم 
المجلات الثقافيـــة في المنطقة العربية، 
ومرجعـــا مهمـــا مـــن مراجـــع المعرفة 
والثقافـــة، ويعتـــدّ بها على المســـتوى 

الثقافي والعلمي.
كما تم تخصيص مســــاحة لفعاليات 
وأنشــــطة الطفل والأســــرة، تشــــتمل على 
مســــرح للفعاليات وحلقات العمل، وركن 
لغة الضاد، وركن متحف الطفل، 
والركن الأخضر، كما تم إنشاء 
مقاه ثقافية في عدد من الأجنحة 
المشاركة. ويستضيف المعرض هذا 
العام نخبة من المثقفين والإعلاميين 
البارزين للمشاركة في فعاليات 

المشهد الثقافي.
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بعض خطابات محفوظ 

تجنب الصدام المباشر 

بالمؤسسة السياسية

علي بن تميم

ي ير

محفوظ تجربة استثنائية تأثرت بالأقلية وانتصرت لها

لا سبيل للتخلي عن الكتاب الورقي

كتاب {النقاد ونجيب محفوظ} 
مغامرة وسط أفق محتدم بالأسئلة

أحمد بن سعود الرواحي: الكتاب الورقي سيظل الأبرز رغم التحديات

الدكتور علي بن تميم يؤسس لتأويل جديد لنشأة الرواية

ــــــه ”النُقّاد ونجيب محفوظ: الرواية من النوع الســــــردي القاتل إلى  في كتاب
جماليات العالم الثالث“، الصادر عن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (المجمع 
الثقافي)، يسلط الدكتور علي بن تميم الضوء على كيفية تلقي نجيب محفوظ 

في النقد العربي الحديث، وخصوصية تجربته الروائية.
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 مســـيرة حافلـــة بالإنجازات تكشـــف 
مغامـــرة فريـــدة مـــن نوعها فـــي تاريخ 
علاقـــة الســـعوديين بصناعـــة الأفـــلام 
يمثلهـــا المنتـــج والمخـــرج الســـينمائي 
الســـعودي صالـــح الفوزان، الـــذي كان 
الوسط السينمائي المصري في منتصف 
الثمانينات نقطـــة انطلاقه، حيث عايش 
تحديـــات إنتاج الســـينما عن قرب، وفي 
كافـــة مراحلها؛ مـــن التمويـــل إلى بناء 
المشـــروع إلـــى التفـــاوض مـــع النجوم 
وفريق العمـــل، وإدارة عمليات التوزيع 
في صالات الســـينما وانتهاء بالمشاركة 

في المهرجانات السينمائية.
هذه المســـيرة قدم خلالهـــا الفوزان 
أكثر من 35 فيلما مع أهم نجوم السينما 
العربية والمصرية وصناعها، هذا فضلا 
عـــن العديـــد مـــن النتاجات المســـرحية 
الكتاب  وهـــذا  التلفزيونية،  والدراميـــة 
”صالح الفوزان.. الســـينمائي المهاجر“ 

الذي أعده وشارك فيه الناقد السينمائي 
عبدالستار ناجي، وصدر عن دار جسور 
بالتعاون مع مهرجان أفلام الســـعودية 
الذي تنظمه جمعية الســـينما بشـــراكة 
مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
”إثراء“، يشـــكل رؤيـــة احتفائية تتحاور 
مع ســـيرة ومســـيرة الفوزان الإنسانية 
والفنيـــة الســـينمائية وتقـــرأ وتحلـــل 

أعماله.

شارك في الكتاب مجموعة من النقاد 
والإعلاميـــين الســـينمائيين والفنانـــين 
العـــرب هم: رجا ســـاير المطيـــري، زياد 
الخزاعـــي، الهـــادي خليل، ســـيد محمد 
ســـالم، أحمد العياد، ســـعد المسعودي، 
صـــادق بهبهاني، طارق البحار، بســـام 
محمـــد الـــذوادي، عبدالعزيـــز الصايغ، 
عمار زينل، محمد بوغلاب، حياة الفهد، 
نبيلة عبيد، مريم الصالح، عبدالمحســـن 

الخلفان، فتحي الخراط.

مخرج متحد

يـــرى الناقد رجا ســـاير المطيري أن 
التجربـــة العملية الميدانيـــة المهمة التي 
عايشـــها الفوزان في القاهرة لمدة عشـــر 
ســـنوات، ســـتضاف إليها لاحقا تجربة 
أهم على مســـتوى الوعي الســـينمائي، 
أو مثلما يصفها الفوزان نفســـه ”مرحلة 
الهدايـــة“، والتـــي اكتشـــف فيهـــا بعدا 
جماليا وفلســـفيا للســـينما، يتجاوز ما 
عايشـــه مع الأفلام التجاريـــة في مصر، 
ليبدأ حينها، في منتصف التســـعينات، 
رحلة التعلم الذاتي والاكتشاف والمعرفة، 
ومشاهدة الســـينما الفنية، فتعرف على 
أفـــلام بيرغمـــان وتاركوفســـكي وبيـــلا 
تار، واقترب من مخرجـــي مهرجان كان 
الســـينمائي، وقرأ نظريات جيل دولوز، 
ثم بـــدأ بتعلـــم كتابـــة الســـيناريو في 
بلجيـــكا، والتحق بورش عمـــل نوعية، 
وكل ذلك في منتصف التسعينات، وقبل 
مجـــيء الألفية الجديدة التي سيتشـــكل 
فيهـــا التيـــار الســـينمائي الشـــاب في 

المملكة العربية السعودية.
ويشير المطيري إلى أن صالح الفوزان 
كان رائدا ســـينمائيا بامتياز، وظهر في 

زمن صعب لا يدعم ولا يستسيغ اشتغال 
فنان ســـعودي في مجـــال غير مرحب به 
مثل الســـينما، وقـــد جاء فيلم ”ســـنين 
الرحمـــة“ ليؤكد هـــذه الريـــادة، فعندما 
قرر كتابة وإنتاج وإخراج هذا الفيلم لم 
تكن المملكة العربية السعودية قد جربت 
إنتاج فيلم ســـعودي طويل داخل البلاد، 
سوى مع الفنان ســـعد خضر عام 1980، 
مع فيلـــم ”موعد مع المجهـــول“ الذي تم 
تقســـيمه إلى حلقات تلفزيونية ولم ينل 
فرصة العرض، لذا كان ”ســـنين الرحمة“ 
فـــي الطريق إلـــى أن يصبـــح أول فيلم 
سينمائي سعودي طويل يجري تصويره 
داخـــل المملكة، ومخصـــص للعرض في 
المهرجانـــات الســـينمائية، لكـــن الرياح 
جـــرت بما لا يشـــتهي الفـــوزان، وتعثر 

المشروع حتى هذه اللحظة.
ويقـــول إن قصة إنتاج فيلم ”ســـنين 
الرحمـــة“ بتعثراتهـــا وخيباتهـــا، هـــي 
لوحدهـــا تجربة مهمة تكشـــف عن واقع 
الإنتاج في المملكة قبل رؤية 2030، وجدير 
بنا دراستها جيدا لاستخلاص العبر من 
التحديات التي واجهت الفوزان وحالت 
دون تحقيق حلمه. وهي تشبه بشكل ما 
تجربة المخرج أليخاندرو خودوروفسكي 
مع الإنتاج المتعثـــر لرواية Dune والتي 
 Jodorowsky رصدت في الفيلم الوثائقي
Dune، فمن جهة هناك شغف من الفوزان 

والعوالم  تجاه حكاية ”ســـنين الرحمة“ 
التي تسبح فيها، ومن جهة ثانية كفاحه 
لإنتـــاج الفيلـــم وســـط ظـــروف صعبة، 
بدءا من رحلـــة التمويل المضنية، مرورا 
باجتماعات كتابة الســـيناريو، وانتهاء 
برحلاته إلـــى قرى ومحافظـــات منطقة 
الريـــاض للبحـــث عـــن مواقـــع تصوير 
للحكايـــة التي ترصد تحـــولات المجتمع 

السعودي.
ويـــرى الناقـــد زيـــاد الخزاعـــي أن 
”ســـنين  الروائيـــين  الفـــوزان  نصـــي 
يبقيـــان   (2017) و“رطـــرط“  الرحمـــة“ 
كرؤية ســـينمائية مسيسة مكتوبة بتلك 
الروح الشـــابة المصرة على الابتعاد عن 
التصنيـــف العمري. فكر الفوزان بعمليه 
وكتبهمـــا واحتفـــظ بهمـــا واســـتأنس 
بآراء آخرين ممـــن اطلعوا على متنهما، 
وهو غـــارق بيفاعة مبطنة، مدسوســـة، 
لجوجة ومحاربة قادته، وكذلك النصين، 
إلـــى أقانيـــم تاريخية لبـــلاد ضاربة في 
التاريـــخ وعراقتـــه، لكنها بـــدأت أطوار 
التأســـيس والتحديث فـــي وقت متأخر، 
وها هي اليوم تســـتعجل الدخول بقوة، 
وبتسبيق وتنســـيق دولة، منظمين إلى 
حقبة ما بعد القطبية الواحدة، وتجليات 
انهيارها الحاصل منذ العام 2022 والتي 
أطلقـــت خلالهـــا الحـــرب فـــي أوكرانيا 
أوارهـــا من دون تريث أو حســـابات تأن 

إستراتيجي.
ويقـــول ”انتصر الفـــوزان في متني 
العملين إلى ما يسميه بـ‘صناعة الوعي 
الجمعي‘ الذي تساهم به السينما كقدرة 
وأهميـــة، موجهـــا اهتمامـــه فيهما إلى 
’إشـــكالية جوهريـــة في تاريـــخ المجتمع 
الســـعودي خـــلال تحولـــه مـــن البداوة 
والقرويـــة إلى المدنيـــة‘، تتمثـــل بلعنة 
الحداثـــة التي تنال بعســـف مـــن علاقة 
البطلين الأخوين إبراهيم وعبدالرحمن، 

كوجهـــي تفاعـــل متضـــاد، يقبـــل الأول 
بشـــغف علـــى تعلـــم القـــراءة والكتابة 
لينجو من ذلك الجمـــود المبرمج، وكأنه 
يعلـــم أنهمـــا الســـلاح الوحيـــد الـــذي 
سيصبح فاعلا في مستقبل البلاد، فيما 
يبقى الثاني أمينا لطريق محافظ مرتهن 
إلى نسيج حياته منذ الصبا على منوال 
ثابت، مفضلا العمل في مزرعة أبيه على 

مواصلة التعلم في الكتاتيب“.
لتأويل  قابلان  ”الخيـــاران  ويضيف 
مرن فـــي ما يتعلـــق بســـيكولوجية كل 
منهمـــا، ذلـــك أنهمـــا صنيعـــا تغييـــر 
سوســـيولوجي عارم، حيث إن إبراهيم 
كذات باحثة عن مكان معتبر في مجتمع 
مســـتقبلي، يتخذ من الكهرباء ســـلاحا 
لانخراطـــه في الحداثـــة، قبل أن تخطف 
منـــه ولـــده راكان بصعقة قاتلـــة، تفتنه 
ليتدرج في تخصصاتها، وبالذات نورها 
الـــذي يفتـــح الســـبيل لرقـــي مجتمعي 
يقـــف ضـــد فطرة لـــن تقوى علـــى عناد 
البقاء، أمام فتوحات تكنولوجيا الطاقة 
الشمســـية، كإشـــارة عن رحمـــة ربانية 
مســـتمرة تنقل مجتمعا قرويـــا وبدويا 

إلى كينونة مجتمعية متنورة“.

مسيرة فنية

في حوار له مـــع الهادي خليل يقول 
الفوزان إن ”في ســـن الثالثة والعشرين 
من عمري، أي ســـنة 1979، أسست محلا 
لبيع أشرطة الفيديو في حي الشميسي 
في الرياض، كانت أغلب الأفلام مصرية 

وأميركية وهندية، وسرعان 
ما تحولت من بائع بسيط 

لموزع للمملكة. في هذا 
السياق، قمت بتوزيع 

قرابة 200 فيلم مصري، في 
الفترة الممتدة من سنة 1982 

إلى 1985. لقد كان هناك 
طريقتان للحصول على 

الأفلام، إما القرصنة وإما 
اقتناء حقوق الفيلم“.
ويضيف ”في هذا 
الصدد، كانت الكويت 

الوجهة المفضلة بفضل مرونة قوانينها 
المنظمة للقطـــاع. كنت أبيـــع للتلفزيون 
والمسرحيات  المنوعات  بعض  السعودي 
والمسلســـلات التي أمتلـــك حقوق بثها. 
كنت مستمتعا بحياتي وكانت المداخيل 
تفـــي بالغرض. لكن في قرارة نفســـي لا 
أريد أن أصبح تاجـــر أفلام ولا أن أبقى 
جاهلا. لذلك قررت أن أســـافر للدراســـة 
في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، حيث 
درســـت العلوم السياسية والاجتماعية. 
لكن لم أكمل الدراسة. خلال هذه الإقامة 
التي دامت ســـنة كاملة، زرت ديزني لاند 
وهوليـــوود حيث رأيت الأســـتديوهات 
التي يتم فيهـــا تصوير أفلام رعاة البقر 

وصنع الخدع السينمائية“.
ومـــن أميـــركا إلـــى مصـــر يضيف 
الفوزان ”بعد أن وزعـــت أفلاما مصرية 
عديدة، راودتني فكرة خوض تجربة في 
مصر مدارها التوزيـــع والإنتاج. رحلت 
إلـــى مصـــر ســـنة 1985 وقضيـــت هناك 
15 ســـنة قمت أثناءها بإنتـــاج 34 فيلما 
ســـينمائيا طويلا. كانـــت أغلبها أفلاما 

تجاريـــة، مـــع العلـــم أن كلمـــة ’تجاري‘ 
في نظري ليســـت كلمة ســـلبية. كل تلك 
الأفلام التـــي أخرج بعضهـــا مخرجون 
كبار كحســـين كمال، عاطف ســـالم، علي 
عبدالخالـــق، وأدى الأدوار فيها ممثلون 
وممثـــلات يحظون بســـمعة جيدة، على 
غـــرار أحمد زكي، فـــاروق الفيشـــاوي، 
العلايلـــي،  عـــزت  الفخرانـــي،  يحيـــى 
أحمـــد مظهر، معالي زايـــد، نبيلة عبيد، 
شـــريهان، رغدة، إلهام شاهين والقائمة 
تطول. كل تلك الأفلام أتبناها ولا أخجل 

منها“.
ويتابع ”الشـــيء الوحيد الذي ندمت 
عليه خلال هـــذه الرحلة إلى مصر أنني 
لـــم أتمكن من إخـــراج فيلم مـــع الراحل 
توفيـــق صالـــح الـــذي كنت علـــى صلة 
متينـــة به، وكان، في نظـــري، من أفضل 
المخرجين المصريين والعرب. كان توفيق 
صالح شغوفا بالسينما مسكونا بأفكار 
وقادة، لكنه كان مقيـــدا بعوائق داخلية 
وموضوعية. على ما أعتقد، كان ضحية 
الشـــك في عدم قدرته على إبـــداع أفلام 
أخرى تضاهي الأعمـــال الفنية المتميزة 
التـــي أنجزهـــا مثل ’يوميـــات نائب في 

الأرياف‘ و‘المخدوعون'“.
ويشـــير الناقد طـــارق البحـــار إلى 
أن من أبـــرز الأفلام التـــي قدمها صالح 
الفـــوزان في نظره فيلـــم ”ديك البربري“ 
وفيلم ”الحـــب والرعب“ و“رغبات“ التي 
حققـــت أرباحا عالية فـــي مصر والعالم 
العربي والغربـــي، بالإضافة إلى الكثير 
مـــن الأفـــلام التي حقـــق بهـــا الفوزان 
والتكريمـــات  الجوائـــز 

الأوروبية السينمائية.
ويقول ”جاءت دراسته 
للإخراج كحاجة مهمة 
لمسيرته الفنية، خصوصا 
بعد الاحتكاك الطويل مع 
الأفلام وإنتاجها، وصولا 
اليوم إلى تواجده في كل 
المهرجانات السينمائية 
الإقليمية والعربية والعالمية، 
بعد تجربة طويلة وصعبة 
يشاغب  ســـينمائي  لشخص 
دائمـــا في نقل أفـــكاره. إن رؤيته كبيرة 
للسينما الســـعودية التي تنطلق اليوم 
بقـــوة ودعـــم كبيريـــن، فبالإضافـــة إلى 
المـــادة والتمويـــل تحتاج الســـينما إلى 
الاســـتعانة بالطاقـــم الفنـــي المخضرم، 
صاحـــب التاريخ الطويل في العمل على 
الأرض، وليـــس بالكتـــاب أو المخرجين 
وحســـب، إضافـــة إلـــى دمـــج الطواقم 
الفنية السعودية الشابة معهم كنوع من 

الاحتكاك“.
ويذكـــر أن ذلك يجب ترســـيخه لمدة 
ســـنوات، كي يتم تطوير الجيل الجديد 
وتأهيله لتقديم أفلام مهمة، ولا يتم هذا 
إلا باعتمـــاد الدراســـة الأكاديمية كخط 
مواز بالطبع، وذلك للنهوض بمســـتقبل 
الذائقة  وتطوير  الســـعودية،  الســـينما 
العامة، خصوصا وأن السينما التجارية 
أصبحت تغلب على الحضور السينمائي 
العميـــق. بعد كل هذه التجـــارب ينتظر 
السينمائي صالح الفوزان اليوم، أعمالا 
كثيـــرة كتبها منذ وقت طويل، تســـتحق 

تحويلها إلى أفلام مهمة.

 أبوظبي - استضافت أبوظبي دينيس 
فيلنـــوف مخـــرج فيلـــم ”كثيـــب: الجزء 
الثاني“، برفقة المخرجة السينمائية تانيا 
لابوينـــت، وبطلي الفيلـــم جوش برولين، 
وديف باتيستا، على مدى يومين في إطار 
الجولـــة الترويجيـــة للفيلم، اســـتمتعوا 
خلالها بمجموعة من التجارب الحصرية 
المستوحاة من الفيلم، التي تفردت الإمارة 

بتقديمها.
وشهدت الزيارة الســـريعة، التي قام 
بها نجوم الفيلم إلـــى أبوظبي، الاحتفاء 
بمشـــاركة الإمارة في الجـــزء الثاني من 
الفيلـــم المقتبـــس مـــن رواية كلاســـيكية 
بالاســـم نفســـه للكاتـــب فرانـــك هربرت، 

صدرت عام 1965.
وشـــاهد الضيـــوف أحد المجســـمات 
الضخمة المســـتخدَمة في تصوير الفيلم 
في فندق وارنر براذرز أبوظبي، وكوريو 
كولكشـــن باي هيلتون، ومجســـما لدودة 
رمـــال عملاقة في صحـــراء أبوظبي، إلى 
جانب مشـــاركتهم في العرض الرســـمي 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  للفيلـــم  الأول 
واستقبالهم على الســـجادة الحمراء في 
”ڨوكس ســـينما“ فـــي الغاليريا – جزيرة 

الماريـــه حيـــث خاضـــوا تجربـــة ثقافية 
إماراتية.

ويستكمل الفيلم أحداث جزئه الأول، 
الذي عـــرض في عـــام 2021 وفاز بســـت 
جوائز أوســـكار، وهو من بطولة تيموثي 
شـــالاميت، وزيندايا، وريبيكا فيرغسون، 
وجوش برولين، وأوستن باتلر، وفلورنس 
بيو، وديف باتيستا، وكريستوفر ووكن، 
وليا سيدو، وســـهيلة يعقوب، وستيلان 
رامبلينـــج،  وشـــارلوت  سكارســـغارد، 

وخافيير باردم.
ويســـتكمل الفيلم الثانـــي رحلة بول 
أتريـــدس الأســـطورية بعد اتحـــاده مع 
تشـــاني وفريمين للانتقام مـــن المتآمرين 

الذين دمروا عائلته.
وتتصاعـــد الأحـــداث، حـــين يضطر 
أتريـــدس إلـــى الاختيار بين حـــب حياته 
ومصيـــر الكـــون مـــن جهـــة، وضـــرورة 
التصدي للمستقبل المخيف الذي لا يمكن 

لسواه التنبؤ به من جهة أخرى.
وتجري أحداث الفيلم في المســـتقبل 
البعيـــد، حيث شـــكلت الكثبـــان الرملية 
فـــي صحراء ليوا الشاســـعة في أبوظبي 
موقع تصوير المشاهد الخاصة بالكوكب 
الصحراوي (أراكيس)، واســـتمر تصوير 
المشـــاهد 27 يوما خلال شـــتاء عام 2022 
في نحـــو 20 موقعـــا عبر صحـــراء ليوا 
بمســـاعدة فريق من 300 شخص من دولة 
الإمـــارات وفريـــق عالمي مؤلـــف من 250 
شخصا، مع مشاركة أكثر من 500 شخص 

إضافي.
وأســـهمت لجنـــة أبوظبـــي للأفـــلام 
في عمليات الإنتاج  وشركة ”إبيك فيلمز“ 
من خـــلال تقـــديم مجموعة مـــن خدمات 
الدعم اللوجستي، تشمل توفير المركبات 
وبنـــاء الخيام والمخيمـــات لغرف الأزياء 
ومواقع التصويـــر وأماكن تناول الطعام 

وأماكن تخزين معدات الإنتاج.
وقد تلقى الفيلم دعما سخيا من لجنة 
أبوظبـــي للأفلام، في حين وفرت شـــركة 
”إبيك فيلمـــز“ خدمات الإنتاج، إلى جانب 
الدعـــم الـــذي قدَمه مجموعة من شـــركاء 

الإنتاج في دولة الإمارات.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة 
الإعـــلام الإبداعي بالإنابـــة، في تصريح 
ســـابق إن ”فيلم ’كثيب: الجـــزء الثاني‘، 
ـــد المكانـــة المرموقة لإمـــارة أبوظبي  يؤكِّ
بصفتهـــا أحـــد أفضـــل مواقـــع الإنتاج 
الســـينمائي والتلفزيونـــي فـــي منطقـــة 

الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. ونفخر 
بدعمنـــا لتصويـــر الفيلـــم فـــي أبوظبي 
بنجـــاح منقطع النظير، ويســـعدنا دائما 
دا  أن يعـــود المنتجون والمخرجـــون مجدَّ
إلى أبوظبي، فهذا يثبت أننا نوفر كل ما 
يحتاجه صانعو الأفلام لتســـهيل الإنتاج 
العالمي الذي يحصل على أعلى الجوائز“.

وبدوره عبر ســــمير الجابري، رئيس 
لجنة أبوظبي للأفلام، عن سروره بدعمهم 
للفيلــــم الملحمي للمخرج دينيس فيلنوف، 
بخبــــرات إماراتية وبتقديمهم أكثر من 20 
موقعا متنوعا فــــي صحراء ليوا لتُحاكي 
كوكب أراكيس. مضيفا ”ســــاعدنا الفيلم 
على تقــــديم المواهب المحليــــة لصانعيه، 
والمرافق  التنافسية  الخصومات  وبتقديم 

عالية المستوى“.
وينضم فيلم ”كثيب“ بجزأيه إلى أكثر 
من 140 عملا ســــينمائيا مهما استخدمت 
مواقــــع التصويــــر فــــي أبوظبــــي خــــلال 
السنوات الماضية، واســــتفادت من تنوع 
مواقع التصويــــر في الإمارة واحتضانها 
مجموعــــة كبيرة من المهنيــــين الموهوبين 
والمرافــــق الحائزة علــــى جوائز وحصلت 
على استرداد نقدي بنسبة 30 في المئة من 

تكاليف عملها في أبوظبي.
وتضــــم قائمة هذه الأعمــــال إنتاجات 
”المهمــــة  تشــــمل  ضخمــــة،  هوليووديــــة 
المســــتحيلة“، و“حرب النجوم“، وسلسلة 
أفــــلام ”فاســــت آنــــد فيريــــوس (ســــريع 
وغاضــــب)“، و“ســــونيك القنفــــذ“، فضلا 
عــــن إنتاجات نتفلكس، مثل ”ســــتة تحت 

الأرض“، و“آلة الحرب“.

ويأتــــي فيلم ”كثيب: الجــــزء الثاني“، 
من إخــــراج فيلنــــوف وتأليفــــه وإنتاجه 
بالتعاون مع جون سباهتس في التأليف، 
ومــــاري بارينــــت وكال بويتــــر وباتريــــك 
ماكورميــــك وتانيا لابوينت فــــي الإنتاج، 
ويعــــرَض في صالات الســــينما في لبنان 
ودولــــة الإمــــارات يوم الخميس التاســــع 

والعشرين من فبراير.
ويتوقــــع أن يلقــــى الإصــــدار المرتقب 
من الجزء الثاني لفيلــــم ”كثيب“، إعجاب 
الجماهير في الشــــرق الأوســــط، وتشهد 
صــــالات الســــينما فــــي المنطقــــة عروضا 
حصرية للفيلم إذ ســــيبدأ عرضه في دور 
السينما في التاسع والعشرين من فبراير 
2024 بــــكل مــــن دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة ولبنــــان. ومن المقــــرر أن يُعرض 
الفيلم الملحمي الثاني في سلسلة ”كثيب“ 
في بقية دول المنطقة في الحادي عشر من 

أبريل المقبل بالتزامن مع عيد الفطر.
ولزيادة تشــــويق وحماس المشاهدين 
في جميع أنحاء الشــــرق الأوســــط للجزء 
بالتزامن مع  الثانــــي من فيلــــم ”كثيــــب“ 
عرضه فــــي الإمارات ولبنان، من المقرر أن 
يخصص أســــبوع حصري مــــن العروض 
الإمارات  خــــارج  بالأســــواق  التمهيديــــة 
ولبنــــان، ويمكن للمعجبين المشــــاركة في 
الحمــــاس الذي ســــيصاحب عرض الفيلم 
فــــي الفتــــرة من التاســــع والعشــــرين من 
فبرايــــر إلــــى الســــادس من مــــارس 2024 
بالدولتــــين، قبــــل العــــرض الأوســــع في 

الحادي عشر من أبريل.

سينما
السبت 2024/02/24 
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يحتفون بعملهم في أبوظبي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

صالح الفوزان سينمائي سعودي مسيرته

درس للأجيال الجديدة
بين الرياض والقاهرة وأوروبا خاض الفوزان مسيرة حافلة بالإنجازات

تشهد الســــــينما الســــــعودية طفرة 
كبيرة في الإنتاج والاهتمام الرسمي 
ــــــذي تلقــــــاه، لكنها  بهــــــا والدعم ال
ــــــاك أجيال  ليســــــت وليدة اليوم، هن
الرواد  السعوديين  السينمائيين  من 
ــــــن تحــــــدوا الظــــــروف الصعبة  الذي
ــــــق لولادة الســــــينما  ــــــد الطري لتمهي
السعودية ومن بينهم المخرج والمنتج 
صالح الفوزان، الذي تعتبر مسيرته 

بمثابة الدرس.

تجارب مستوحاة من الفيلم

الزيارة التي قام بها نجوم 

الفيلم رفقة مخرجه إلى 

أبوظبي شهدت الاحتفاء 

بمشاركة الإمارة في إنتاج 

الجزء الثاني منه 

صالح الفوزان احتك بأبرز نجوم السينما العربية

الفوزان انتصر في أفلامه

التي أنجزها إلى ما يسميه

صناعة الوعي الجمعي

الذي تساهم به السينما

بقدراتها المؤثرة



 القاهــرة - شـــجع النجـــاح الـــذي 
حققته الأفلام المصرية في دور العرض 
الســـينمائي بالســـعودية على تدشـــين 
الهيئة العامة للترفيه بالمملكة صندوقا 
اســـتثماريا يحمـــل اســـم ”بيـــج تايم“ 
لتمويـــل الأفلام المصريـــة والعربية، ما 
تـــرك تقديـــرات متباينة حول مســـتقبل 
الإنتـــاج الســـينمائي في مصـــر بعد أن 
أصبح أكثر ارتباطا بالسوق السعودي، 
وأثـــار تســـاؤلات عـــن مصير شـــركات 
الإنتاج المحلية، وما إذا كان الاستثمار 
المزيـــد  فـــي  سيســـاهم  الســـعودي 
من تقديـــم الأعمال ذات الصبغة العربية 

أم لا.
ومن المقرر أن يمول الصندوق الذي 
تبلـــغ اســـتثماراته الأوليـــة 100 مليون 
دولار 16 فيلمـــا جديـــدا فـــي المرحلـــة 
الأولـــى. وتعـــدّ الهيئة العامـــة للترفيه 
الراعـــي الرئيســـي للصنـــدوق، بجانب 
وشـــركات  المصريـــة  الثقافـــة  وزارة 

متخصصة في المجال.

 – الســـعودية  الخطـــوة  ولقيـــت 
المصريـــة قبولا لـــدى صنـــاع الفن في 
القاهرة، لأن وجود تمويل ضخم للأعمال 
السينمائية يســـاعد في حل الأزمة التي 
تعاني منها الســـينما وعدم القدرة على 
تقديم أعمـــال بتمويـــلات ضخمة تعيد 
الســـينما إلـــى منصـــات التتويـــج عبر 
المهرجانـــات الدولية، مـــا يدعم تطوير 

صناعة السينما بوجه عام.
كما أنها تأتي مع شـــريك ســـعودي 
يلقى قبولا لدى دوائر رســـمية، دائما ما 
كانت تخشـــى وجود توجهـــات أجنبية 
تجـــاه الدعم الذي تلقاه بعض شـــركات 

الإنتاج في الخارج.
لكـــن الخطوة تواجـــه أيضا قلقًا من 
منتجين يرون أن الشركات الكبرى التي 
لها تعاون مع الســـوق السعودي سوف 
تستفيد من هذا التمويل، بينما صغارها 
لن يجـــدوا من يوفر لهم الدعم المطلوب 

لتقديم أعمال محلية خالصة.
وإذا كان هنـــاك توجه مـــن الرياض 
لتقديم أعمـــال تلقى إقبالا من الجماهير 
في الســـوق الســـعودي والعربي بوجه 
عام، فعلـــى الجهات الحكومية في مصر 
أن تقـــدم دعما مماثلاً، بما يســـاعد على 
المنافســـة، فمـــن المتوقـــع أن تتســـع 
الفجوة بين شركات الإنتاج الكبرى التي 
تقدم أعمالا ضخمة والشركات الصغرى 

التي قد تحرم من فرصة للتواجد.
ويتخوف قطاع داخل 

غرفة صناعة السينما 
من أن يكون التمويل 

الخارجي احتكارا 
لبعض النجوم، وفي 

تلك الحالة لن يستفيد 
السوق المصري بشكل 

جيد، بجانب مخاوف 
متزايدة من انتقال 

شركات الإنتاج المحلية 
إلى العمل من السعودية، ما 

يترك آثارا سلبية على 
السوق المصري، وقد 

يطال عناصر أخرى في 

الصناعـــة تعتمد علـــى جوانب صناعة 
السينما في الداخل.

وأعلن المستشـــار تركي آل الشيخ، 
رئيس الهيئة العامـــة للترفيه بالمملكة 
العربية السعودية، قبل أيام في القاهرة 
عن جملة من الأفلام سيمولها الصندوق، 
من بينها تقديم ســـيرة أم كلثوم في فيلم 
”الســـت“، بطولة منى زكي وتأليف أحمد 
مراد وإخراج مروان حامد، وستخوض 
الفنانـــة اللبنانية نانســـي عجرم أولى 
بطولاتهـــا الســـينمائية من خـــلال فيلم 
”شـــغل كايـــرو“ مـــع كريـــم عبدالعزيز، 

وهـــو الفيلم الذي كتبـــه مصطفى صقر، 
ويخرجـــه محمـــد شـــاكر، عـــلاوة على 
الجـــزء الثالث مـــن فيلمـــي ”ولاد رزق“ 
و“الفيـــل الأزرق“، والجـــزء الثانـــي من 
فيلم ”صعيـــدي في الجامعة الأميركية“، 
وتقديـــم نســـخة معاصـــرة مـــن فيلـــم 
”البحـــث عـــن فضيحـــة“، وفيلـــم ”فرقة 
الموت“، و“المنجـــم“، و“رماح“. وهناك 
شـــركات كبرى فـــي فرنســـا وبريطانيا 
ســـوف تتولـــى عمليـــة تلويـــن الأفلام 

وهندسة الصوت.
وحققـــت الأفـــلام المصريـــة أرقاما 
قياســـية في الســـعودية؛ ففي عام 2022 
حقـــق فيلم ”بحبك“ لتامر حســـني نحو 
32 مليون دولار. وبعـــده ”وقفة رجالة“، 
بطولة بيومي فـــؤاد، الذي حقق حوالي 
29 مليون دولار، وخـــلال العام الماضي 

حقق فيلم أحمد فهمي ”مستر 
إكس“ نحو 18 مليون 

دولار. وحقق 
”شوجر دادي“، 

بطولة ليلى 
علوي، 17 

مليون دولار.
وقال 

الناقد الفني 
رامي المتولي 

إن تجربة 
الإنتاج السعودي 

للأفلام العربية 
بمشاركة 

مصرية تحمل 
إيجابيات 

كبيرة، 
فالمنطقة 

تشترك في 
الكثير 

من 

مكوناتهـــا  بقـــرب  وتتســـم  التقاليـــد 
الاجتماعية، ما يجعل الأفلام قادرة على 
تحقيق انتشـــار واســـع، وبـــات الإنتاج 
المشترك سمة ســـائدة في العالم، بدليل 

كثافة الإنتاج الأميركي – الأوروبي.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الصندوق الاســـتثماري الســـعودي 
يســـتفيد من الخبـــرات الفنية في مصر 
بمـــا تمتلكه مـــن بنية تحتيـــة قوية في 
صناعـــة الأفـــلام والدرامـــا، والكـــوادر 
البشرية والفنية المهمة، وتستفيد مصر 
من الصعود الفني السعودي والاهتمام 

الكبير بصناعة الترفيه“.
ولـــم تقتصـــر الاتفاقـــات التي تمت 
مؤخـــرا فـــي القاهـــرة علـــى الســـينما 
والدرامـــا، فالقاهرة تعـــول على وجود 
شراكة مع الرياض في مهرجان العلمين 
على البحر المتوســـط لتطوير المنطقة 
ســـياحيًا والتســـويق لها خـــلال إجازة 

الصيف.
ولفـــت المتولي إلى أن وجود تمويل 
ســـعودي ومصري يساهم بشـــكل أكبر 
في إنعـــاش ســـوق الســـينما والدراما 
بعـــد أن شـــق طريقـــه نحـــو التطـــور، 
ولـــدى مصر بفعل التســـويق الخارجي 
لأفلامها قـــدرة على تقديم أفـــلام كثيرة 
في العام الواحـــد، ووجود 19 فيلما في 
موســـم بداية العام الحالي مؤشر مهم. 
كذلك الوضع بالنســـبة إلى المسلسلات 
بعد أن أضحت شركات 
الإنتاج المصرية تقدم 
كل شهر تقريبًا 
مسلسلا أو 
اثنين بعيداً عن 

رمضان.
ويقول نقاد 
إن التمويل 
المشترك 
يثري تقديم 
أعمال ذات 
إنتاج ضخم 
على المستوى 
السينمائي 
والدرامي، وهو 
أمر تمت تجربته 
العام الماضي 
من خلال 
مسلسل 

”رســـالة الإمـــام“، وهو مـــن بطولة خالد 
النبـــوي، وقـــد شـــارك فيه فنانـــون من 

جنسيات مختلفة.

واســـتبعد رامي المتولي أن يســـبب 
دخـــول الإنتـــاج الســـعودي بثقلـــه في 
تقديم أفلام مصرية تأثيرات سلبية على 
عوائد شركات الإنتاج المصرية، فوجود 
صندوق اســـتثماري يفتح الباب للمزيد 
من التعـــاون على توفير تســـهيلات من 
الجانبيـــن، معتبرا أن شـــركات الإنتاج 
ص لها  الشـــريكة في الصندوق ستُخصَّ

مبالغ مالية تخفف عنها الضغوط.
ويعتقد البعض من صناع الســـينما 
الســـعودي  الصنـــدوق  أن  مصـــر  فـــي 
هدفـــه اســـتثماري، ما يعنـــي رغبته في 
تحقيـــق أرباح وليس مجـــرد تقديم دعم 
لمسلســـلات وأفـــلام مصريـــة، بالتالي 
فالشـــركات التي تتعاون مـــع الصندوق 

سوف تحقق استفادة مالية أيضَا.
وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
أن العوائـــد الأكثر إيجابيـــة من التوجه 
الســـعودي نحو الأفلام المصرية ترتبط 
بالمشـــاهد العربي، فالسنوات الماضية 
كانت شاهدة على أزمة جودة في الأعمال 
المقدمة، وتوفير تمويلات ضخمة يمنح 
الثقـــة لشـــركات الإنتـــاج التي تخشـــى 
الغـــوص فـــي تفاصيل قضايـــا لا تحقق 
جماهيرية في دور العرض، وحال وجدت 
الدعم المالي فذلك حل مناســـب، شريطة 

عدم وجود قيود على فكرة العمل.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”المخـــاوف من عدم تحقيق شـــركات 
الإنتاج عوائد ماليـــة مثلما كان الوضع 
حينما اعتمدت على توزيع ما تقدمه من 
أفـــلام في الخارج لا وجـــود لها، وحركة 
النشـــاط الســـينمائي ســـوف تُعلي من 
قيمة المنافســـة، ما يشجع تلك الشركات 
على تقديم مشروعات ســـينمائية كبيرة 

وتحظى بالجماهيرية المطلوبة“.
وأشـــارت إلى أن الســـوق السعودي 
قـــوة للفيلـــم المصـــري، والموضوعات 
التي يتم طرحها وتحقق انتشـــارا داخل 
مصر هي ذاتها تلقى صدى واســـعا لدى 
الجمهور السعودي، وفي 
كل الحالات فإن صناع 
الأفلام السعودية سوف 
يظلون الأكثر قدرة على 
التعبير عن قضايا 
مجتمعهم، والإنتاج 
المصري يتحرك 
في المشتركات بين 

الشعوب العربية.
وأثبتت التجربة الحالية 
أن استحواذ السوق السعودي 
على 75 في المئة من 
إجمالي التوزيع المصري 
في الخارج حمل ثمارا 
انعكست على رواج 
السينما المصرية 

وتطوّرها.

مهرجـــان  ســـيحتفل   - القاهــرة   
الإسماعيلية للأفلام الوثائقية والقصيرة 
بدورتـــه الخامســـة والعشـــرين ”يوبيله 
الفضي“ التي ســـتنطلق فـــي وقت لاحق 
من الشهر الجاري بالمدينة الساحلية في 
شـــرق مصر، والتي خصصهـــا للاحتفاء 
بمئوية ميلاد المخرج الراحل عبدالقادر 
التلمساني (1924 – 2003) من خلال عرض 
ثلاثة مـــن أفلامه إلى جانب إصدار كتاب 

لابنته مي التلمساني.
والراحل التلمســــاني كان فنانا متعدد 
المواهب، فقد كان مخرجا ومنتجا وكاتب 
ســــيناريو. كما أنه ناقد وباحث ومترجم. 
تخرج في معهد ”ايديك“ للسينما بباريس 
الفيلمولوجــــي  معهــــد  وفــــي   1950 عــــام 

بجامعة السوربون في باريس عام 1952.
وفي عــــام 1953 شــــارك في تأســــيس 
لجنــــة الثقافة الســــينمائية في منزل إميل 
بحــــري مع ســــعد نديم وصــــلاح التهامي 
وكامل يوســــف وصلاح أبوسيف ومحمد 
أبوسيف وعبدالفتاح البيلي وأخيه حسن 
التلمســــاني، وهي اللجنــــة التي أصدرت 
أول ترجمة عربية لكتاب المخرج الروسي 
بودوفكين ”الفن السينمائي“ الذي ترجمه 
صلاح التهامي، وأول ترجمة لســــيناريو 
فيلــــم أجنبــــي ”الأم“، إخــــراج بودوفكين 
وترجمة كمال عبدالحليم، وأول سيناريو 
عربي ينشــــر في كتاب وهو سيناريو فيلم 
”حوريــــة المصريــــة“، تأليــــف عبدالقادر 

التلمساني.
وأســــس التلمســــاني شــــركة للإنتاج 
والتوزيــــع عــــام 1957، والتي اســــتوردت 
الفيلــــم الســــوفياتي ”الأم“، لكــــن الرقابة 
منعت العرض قبل ســــاعات من الافتتاح، 

وتم إغلاق الشركة.
وللفنــــان الراحــــل إســــهامات هامــــة 
فــــي ترجمــــة الأعمــــال المســــرحية، منها 
مسرحيات من تأليف تشيخوف وبريخت 
وكافكا ويونســــكو. كما كتب مسلســــلات 
للراديو عن أعمال أدبيــــة لتوفيق الحكيم 
وعبدالرحمن الشرقاوي. وأخرج مسرحية 
”البــــر الغربي“، تأليف محمــــد عناني عام 

.1964
وفي عام 1968 أسس مع شقيقه حسن 
شركة التلمساني إخوان، وهي أول شركة 
مصريــــة تتخصــــص فــــي إنتــــاج الأفلام 

الوثائقية.
وأخرج التلمساني مسلسلا تلفزيونيا 
عام  عن رواية توفيق الحكيم ”بنك القلق“ 
1971. وقد صدر عنــــه في إطار تكريمه في 
مهرجان الإســــماعيلية للأفــــلام الوثائقية 
عــــام 1992 كتاب تــــذكاري، تأليــــف عدلي 
الدهيبــــي. ونشــــر عبدالقادر التلمســــاني 
العديــــد من الأبحاث والمقالات في صحف 

ومجلات مصرية.
وسينظم مهرجان الإسماعيلية للأفلام 
الوثائقيــــة والقصيرة، الــــذي انطلق لأول 
مرة في عام 1991، المركز القومي للسينما 
فــــي الفتــــرة مــــن 28 فبراير الجــــاري إلى 

الخامس من مارس المقبل.

وســــيقيم المهرجان في هــــذه الدورة 
ثماني ورش عمل في السيناريو والديكور 
وصناعة الأفــــلام الموجهة للأطفال وذوي 
الهمــــم وخيال الظل والرســــوم المتحركة 
والخــــط العربي، إضافة إلــــى معرض عن 

المخرج الراحل شادي عبدالسلام.
وقــــال الناقــــد عصــــام زكريــــا رئيس 
المهرجــــان في مؤتمر صحفــــي إن الدورة 
الجديدة ســــتعرض 121 فيلما من أكثر من 

60 دولة عربية وأجنبية من بينها 18 فيلما 
ضمن ”برنامج الإسماعيلية الفضي“ الذي 
يضــــم مجموعة مــــن الأفلام التســــجيلية 
والقصيــــرة التــــي أنتجــــت عالميا خلال 

سنوات المهرجان.
وأضــــاف أن المهرجــــان ســــيكرم هذا 
العــــام المخرج الأميركي ســــتيف جيمس 
فليفــــل  مهــــدي  الفلســــطيني  والمخــــرج 

والممثلة المصرية سلوى محمد علي.

وتتكون لجنة التحكيــــم من مجموعة 
مــــن المختصين حيث يترأســــها المخرج 
الأميركــــي تيــــري جينســــبرج، بالإضافة 
إلــــى الشــــاعر والســــينمائي الســــعودي 
أحمــــد المــــلا، والمخرجــــة المصرية أمل 
رمســــيس، والمخرجــــة الصربيــــة أميكو 
ستوك، والمخرجة الأميركية أليسا ليبو، 

والمخرج الإيطالي ستيفانو سافونا.
الأفــــلام  مســــابقة  فــــي  وسيشــــارك 
من  التســــجيلية الطويلة ”حيــــاة ذهبية“ 
لأدريانو  بوركينا فاســــو، و“كازابلانــــكا“ 
فاليــــري، و“الإلــــه امــــرأة“ مــــن بيــــروت، 
و“الحيــــاة حلوة“ من فلســــطين، و“مالكو 
ريدس“ مــــن ألمانيا، و“مــــن دون إجازات 
شــــتوية“ من رومانيا، و“ســــمر.. قبل آخر 
من  من مصر، و“تحت التشــــييد“  صورة“ 
فنلندا، و“تحت سماء دمشق“ من الولايات 
المتحدة، و“قصة صامتة“ إنتاج الدنمارك 
من إيطاليا،   والســــويد، و“بعد الجســــر“ 
وفيلــــم ”الابتلاء“ مــــن جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
كذلــــك ستشــــارك مجموعــــة مــــن أهم 
الأفــــلام العربية والعالمية في مســــابقات 
وأفــــلام  القصيــــرة  الوثائقيــــة  الأفــــلام 

التحريك وأفلام الطلبة.
وتضــــم لجنــــة تحكيم جوائــــز الأفلام 
القصيرة المخرج المصري محمد شفيق، 
وتشــــمل أيضا المونتيــــرة المصرية منار 
حســــني، بالإضافــــة إلى المخــــرج أحمد 

فوزي صالح.
ويذكـــر أن المهرجـــان تأســـس إيمانا 
بأهميـــة الأفـــلام الوثائقيـــة والقصيـــرة 
ودورهـــا في نشـــر الحوار بيـــن الثقافات 
وتعميـــق فهـــم الجمهور والســـينمائيين 
لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

واســـتطاع المهرجان منـــذ أول دورة 
له في عـــام 1991 أن يعـــزز حضور الأفلام 
الحـــراك  ضمـــن  والقصيـــرة  الوثائقيـــة 
الســـينمائي المصـــري والعربـــي، حتـــى 
صـــار واحدا مـــن أعـــرق المهرجانات في 
العالم العربـــي ومن أوائـــل المهرجانات 
الوثائقيـــة  الأفـــلام  فـــي  المتخصصـــة 

والقصيرة.

السوق السعودي يمثل

عنصر قوة للسينما

المصرية

ماجدة موريس

الشراكة السعودية - 

المصرية تحمل 

إيجابيات كبيرة

رامي متولي
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السنة 46 العدد 13051 سينما
نجاح الأفلام المصرية في السعودية يشجع 

على زيادة إنتاجها

يوبيل مهرجان الإسماعيلية 

الفضي يخصص لمئوية 

عبدالقادر التلمساني
التمويل السعودي يسهم في إنعاش سوق السينما والدراما بمصر

بعــــــد نجــــــاح أفلامهــــــا فــــــي تحقيق 
عائدات مالية مهمة في دور العرض 
السعودية تدخل مصر شراكة مهمة 
مع السعودية عبر تأسيس الرياض 
صندوقــــــا اســــــتثماريا فــــــي الفــــــن 
ــــــد من النقاد  المصــــــري، ينتظر العدي
ــــــاج الفني  ــــــين أن يعزز الإنت والفنان
المصري في حين يتخــــــوف البعض 
الآخر من إمكانية تأثيره ســــــلبا على 

جودة المضامين المقدمة.

الهيئة العامة للترفيه في السعودية تبدأ شراكة مع أكبر صناع الفن في مصر

من الندوة الخاصة بالمهرجان

التمويل المشترك يثري 

تقديم أعمال ذات إنتاج 

ضخم، وهو أمر تمت تجربته 

العام الماضي من خلال 

مسلسل {رسالة الإمام}

الراحل التلمساني كان 

فنانا متعدد المواهب، فقد 

كان مخرجا ومنتجا وكاتب 

سيناريو. كما أنه ناقد 

وباحث ومترجم

أحمد جمال
صحافي مصري

المهرجان يكرم هذا العام 

المخرج الأميركي ستيف 

جيمس والمخرج الفلسطيني 

مهدي فليفل والممثلة 

المصرية سلوى محمد علي

الموضوعات التي يتم طرحها

وتحقق انتشارا داخل مصر هي ذاتها

التي تلقى صدى واسعا لدى

الجمهور السعودي جود توجهـــات أجنبية 
ي تلقاه بعض شـــركات 

ج.
 تواجـــه أيضا قلقًا من 

ج

الشركات الكبرى التي 
ســـوق السعودي سوف 
تمويل، بينما صغارها 
فر لهم الدعم المطلوب 

لية خالصة.
ك توجه مـــن الرياض 
قى إقبالا من الجماهير 
ـعودي والعربي بوجه 
ت الحكومية في مصر 
اثلاً، بما يســـاعد على 
ر ي ي و

 المتوقـــع أن تتســـع 
ت الإنتاج الكبرى التي 
مة والشركات الصغرى 

 فرصة للتواجد.
ع داخل 

ينما 
ويل 

 
في

تفيد 
بشكل 

وف 
ل 

محلية 
سعودية، ما 

على 
وقد
في ى

رامي المتولي 
إن تجربة 

الإنتاج السعودي 
للأفلام العربية 

بمشاركة 
مصرية تحملل

إيجابيات 
كبيرة،

فالمنطقة 
تشترك في 
الكثير
من

يثري تقديم 
أعمال ذات 
إنتاج ضخم 
على المستوى 
السينمائي 
والدرامي، وهو 
أمر تمت تجربته 
العام الماضي 
من خلال 
مسلسل

الدعم المالي فذلك حل مناســـب، شريطة
عدم وجود قيود على فكرة العمل.

وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المخـــاوف من عدم تحقيق شـــركات أن
الإنتاج عوائد ماليـــة مثلما كان الوضع
حينما اعتمدت على توزيع ما تقدمه من
أفـــلام في الخارج لا وجـــود لها، وحركة
النشـــاط الســـينمائي ســـوف تُعلي من

ج ي م

قيمة المنافســـة، ما يشجع تلك الشركات
على تقديم مشروعات ســـينمائية كبيرة

بالجماهيرية المطلوبة“. وتحظى
وأشـــارت إلى أن الســـوق السعودي
قـــوة للفيلـــم المصـــري، والموضوعات
التي يتم طرحها وتحقق انتشـــارا داخل
مصر هي ذاتها تلقى صدى واســـعا لدى
الجمهور السعودي، وفي
كل الحالات فإن صناع
الأفلام السعودية سوف
يظلون الأكثر قدرة على
التعبير عن قضايا
مجتمعهم، والإنتاج
المصري يتحرك
في المشتركات بين

الشعوب العربية.
وأثبتت التجربة الحالية
أن استحواذ السوق السعودي
على 75 في المئة من
إجمالي التوزيع المصري
في الخارج حمل ثمارا
انعكست على رواج
السينما المصرية

وتطوّرها.

وســــيقيم المهرجان ف
ثماني ورش عمل في السي
وصناعة الأفــــلام الموجه
الهمــــم وخيال الظل والرس
والخــــط العربي، إضافة إ
المخرج الراحل شادي عب
وقــــال الناقــــد عصــــا
المهرجــــان في مؤتمر صح
الجديدة ســــتعرض121 ف

فنانا متعدد المو

كان مخرجا ومنت

سيناريو. كما أنه

وباحث ومترجم

الجمهور السعودي
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 القاهــرة - أصـــدرت محكمـــة أســـرة 
فـــي مصر قبل أيام حكمـــا فريدا من نوعه 
بتطليق امرأة من زوجها الذي رفع ضدها 
دعـــوى يلزمها بالعودة إلـــى منزلها، فيما 
يعـــرف بـ“بيـــت الطاعـــة“، لكـــن المحكمة 
قضت بطلاق الزوجة بعد أن قدمت ما يثبت 
تعرضها لتصرفات مشينة من شريكها، في 
سابقة أن تحصل المرأة على الطلاق وهي 

محكوم عليها بتنفيذ حكم بالطاعة.
وضع القضاء حـــدا للتطبيق الحرفي 
لتشـــريعات عفا عليها الزمن، على رأسها 
”بيت الطاعة“، الـــذي كان يصب في صالح 
الرجـــال، وبـــات بإمكان كل ســـيدة تعاني 
مـــن القهر على يد زوجها أن تســـتفيد من 
القاعـــدة القانونيـــة التي أقرتهـــا محكمة 
أســـرة بالقاهـــرة وانتصرت فيهـــا لزوجة 
بالحكم بتطليقها دون إلزام بالعودة لمنزل 

الزوجية.

ولأول مرة في تاريخ القضاء الأســـري 
بمصر يُحكم لســـيدة بالطلاق مع أن عليها 
حكم بالعودة لزوجها، مع احتفاظها بكامل 
حقوقهـــا، بعد أن أثبتـــت الضرر المعنوي 
الذي وقع عليها ولجـــوء الزوج إلى إنذار 
الطاعـــة كحيلـــة للانتصـــار عليهـــا، لكن 
الزوجة ســـارعت برفع دعوى طلاق للضرر 

وساندتها المحكمة وقضت بطلاقها.
ويعنـــي بيـــت الطاعـــة فـــي مصر أن 
الرجـــل يحق لـــه اســـتدعاء زوجتـــه إلى 

منزله متـــى تركته لصعوبة أو اســـتحالة 
العشـــرة، ويرفـــع ضدها دعـــوى قضائية 
لإلزامهـــا بالعودة وعـــدم مغـــادرة البيت 
بذريعة الحفاظ علـــى العلاقة الزوجية من 
الانهيار، لكـــن القضاء أقـــر قاعدة جديدة 
منصفة للنســـاء ضد تسلط بعض الرجال 

واستغلال بيت الطاعة بشكل سيء.
تعج المحاكم المصرية بقضايا الطاعة 
التـــي يقيمهـــا رجـــال ضد زوجـــات تركن 
منـــزل الأســـرة، وغالبا ما يحكـــم القاضي 
بعودة المرأة إلى زوجها اســـتجابة لطلبه 
دون وقوف على الأســـباب الحقيقية التي 
دفعتهـــا للفرار منه، وما إذا كانت تتعرض 
للعنف والإهانة أم لجأت إلى هذا التصرف 

بلا مبررات.
يؤكد إنصاف محكمة الأســـرة للنساء 
اللاتـــي تركن منزل الزوجيـــة وجود تغير 
في عقيـــدة القضاء بأن قانون بيت الطاعة 
يساء استخدامه، لأن المرأة يصعب عليها 
التمـــرد بـــلا وجه حـــق، ويجـــب أن تكون 
هناك حكمة في تطبيق روح القانون وعدم 

الالتزام الحرفي بنصوص مجحفة.
ويبدو أن دوائر قضائية أصبحت على 
قناعة بأن اســـتغلال بيت الطاعة كوسيلة 
للابتزاز بحاجة إلى وقفة صارمة، فبعض 
الزوجات يقمن برفع قضايا طلاق للضرر، 
ويبـــادر أزواجهن بطلبهن في بيت الطاعة 
عـــن طريـــق المحكمـــة وتســـتخدم بعض 
الحيـــل للإضرار بهن كي تخســـر الزوجة 

للقضية ويتم الحكم ضدها.
ومـــن حيـــل الرجـــال أن يتم تســـجيل 
عنـــوان وهمي لمقر ســـكن الزوجية كي لا 
يصل إخطار إنذار الطاعة للزوجة، فلا هي 
علمت بـــه ورفضت العودة إلى المنزل، ولا 
نفذت الحكـــم في المدة القانونية المحددة 
بشهر فتســـقط عنها النفقة وتعتبر ناشزا 
وتخســـر حقوقهـــا الزوجية، وهـــي ثغرة 

تطرقت لها محاكم الأسرة.
وفـــي بادئ الأمـــر، يتم توجيـــه إنذار 
طاعـــة للزوجة ومن حقها أن ترفضه خلال 
30 يومـــا أو تعترض عليه لأســـباب تراها 
مقنعـــة بما يســـتحيل معها العـــودة إلى 

المنـــزل، لكن في حالة عـــدم رد الزوجة من 
حـــق الزوج رفـــع دعوى نشـــوز، ويتحايل 
بعـــض الأزواج ويوجهون إنـــذار الطاعة 

على عنوان خاطئ عمدا لسكن الزوجية.
يلجأ القاضـــي الذي ينظر في القضية 
المرفوعـــة من جانـــب الزوج إلى ســـؤال 
الشهود والجيران حول الرجل وتصرفاته 
وسلوكياته لمقارنة أقوالهم بكلام الزوجة 
ومبررها للهـــروب، وأحيانـــا يقوم الزوج 
بشـــراء ذمم بعض الأشخاص كي يشهدوا 
لصالحـــه وتخســـر المرأة القضيـــة ويتم 
الحكـــم بإلزامهـــا بالعـــودة إلـــى زوجها 

تطبيقا لقانون بيت الطاعة.
يعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية بالقاهرة أن تغيـــر نهج القضاء 
الأســـري بالحكـــم لصالـــح طـــلاق المرأة 
التـــي يلزمها زوجها بالعـــودة إلى المنزل 
مســـتخدما ســـلام بيـــت الطاعـــة، نقطـــة 
تحـــول فارقة فـــي حياة مصريـــات عجزن 
عن مقاضـــاة أزواجهن وطلبـــن الانفصال 
في هـــدوء دون تعـــرض للقهـــر والابتزاز 

والمساومة.
ويشـــير هؤلاء المتخصصـــون إلى أن 
منح الزوجـــة حق التطليق مـــع أن عليها 
حكم بالطاعة يســـرع عمليـــة تحررها من 
ســـجن العلاقـــة الزوجيـــة التـــي ترفض 

الاســـتمرار فيه، والميزة الأكبر أن القضاء 
أصبح يحكم لها بالاحتفاظ بكامل حقوقها، 
في حين أن الكثير من الرجال اســـتخدموا 
الطاعة لإكـــراه المـــرأة على التنـــازل عن 

حقوقها.
قالت عبير سليمان، وهي باحثة أسرية 
وناشـــطة في قضايا المـــرأة بالقاهرة، إن 
تطليـــق المرأة المطلوبة فـــي بيت الطاعة 
مـــع منحها حقوقها هو انتصار للنســـاء، 
لكن النقطة تكمن في إلغاء القانون نفسه، 
وعلى الجهة التشـــريعية أن تـــدرك أن أيّ 
قانون يخص الأســـرة يُفترض أن يشـــارك 
في تحصيـــن البناء العائلي وليس كســـر 

المرأة أمام زوجها.
وأضافـــت لـ ”العـــرب“ أن هناك قناعة 
لدى بعـــض الرجـــال أن اســـتمرار قانون 
الطاعة جزء من الكرامـــة والرجولة، وهذا 
تفكيـــر رجعـــي، فمن غيـــر المقبـــول أمام 
التطورات الحاصلة فـــي المجتمع أن يتم 
قهـــر امرأة على العودة إلـــى المنزل بحكم 
قضائـــي، فهذا لا يؤســـس إلى اســـتقرار 

أسري أو مودة في العلاقة الزوجية.
وتبرهن بعض القضايا المنظورة أمام 
محاكم الأســـرة فـــي مصـــر أن فوائد بيت 
الطاعة على الاســـتقرار الأســـري منعدمة، 
فالمـــرأة عندمـــا تعود إلى بيـــت الزوجية 

بأمـــر قضائـــي تصبـــح محبطـــة وذليلة 
وفاقدة لذاتها، بينما القوانين يفترض أن 
تكون محصنة للكيان العائلي من التصدع 
والشقاق وتكرّس التعايش بشكل إنساني 

لا بأسلوب قهري.
مشـــكلة الكثير من النساء قبل صدور 
هـــذا الحكم مؤخرا أنهن كن يخشـــين ترك 
منـــزل الزوجيـــة مهما تعرضـــن لضغوط 
واعتـــداءات حتى لا يترتب عـــن ذلك حكم 
قضائي بأنهن نواشـــز وتســـقط حقوقهن 
إذا قـــررن الطـــلاق، ما يعكـــس لأي درجة 
توجد مظلة تشـــريعية حديثة تحتمي بها 
المصريـــات الراغبـــات في الطـــلاق دون 

طاعة.
وهناك قانون يسمح للزوجة المصرية 

بخلع زوجها وخســـارة مستحقاتها 
مضطـــرة  تكـــون  أن  دون 

للعودة منكســـرة إلى بيت 
الطاعة، لكن ثمة نســـاء لا 
يمتلكن قـــدرات مادية أو 
جرأة على مقاضاة الزوج، 

بحكم العـــادات والتقاليد أو 
احتمال الوصمـــة المجتمعية 

التـــي قد تطالهـــا إذا لجأت إلى 
هذا الخيار، والأهم أنها تخســـر 

كل مستحقاتها.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الزوجية أن منح الزوجة الطلاق رغم أن عليها 
حكما بالطاعة يسرع عملية تحررها من سجن العلاقة الزوجية التي ترفض 
الاستمرار فيه، خصوصا وأن الكثير من الرجال استخدموا الطاعة لإكراه 
ــــــا المنظورة أمام  المــــــرأة على التنازل عن حقوقهــــــا. وتبرهن بعض القضاي
محاكم الأســــــرة في مصر أن فوائد بيت الطاعة على الاســــــتقرار الأسري 
منعدمــــــة، فالمرأة عندما تعود إلى بيت الزوجية بأمر قضائي تصبح محبطة 

وذليلة وفاقدة لذاتها.

محكمة مصرية توقف ابتزاز الزوجات بقانون الطاعة
في سابقة تاريخية.. طلاق سيدة محكوم عليها بالعودة إلى بيت زوجها

الحكم بالطلاق إنصاف للزوجة 

 تونــس - ما زالت جرائم قتل النســـاء 
في تونس تثير قلق الجمعيات النسوية، 
ورصـــدت كل من جمعية أصوات نســـاء 
وجمعيـــة المـــرأة والمواطنـــة بالكاف 5 
جرائم قتل نســـاء منذ بداية ســـنة 2024 

إلى غاية 19 فبراير 2024.
واســـتنكرت أصوات نساء، في بيان 
لهـــا، تخاذل الدولـــة وصمتها الذي يزيد 
من حدّة ظاهرة تنامي جرائم قتل النساء، 
وعـــدم اتخاذهـــا إجـــراءات صارمة ضد 
الجنـــاة وعدم التطبيـــق الفعلي للقانون 
عـــدد 58 لســـنة 2017 المتعلق بمناهضة 
العنـــف ضد النســـاء، الـــذي ينص على 
تســـليط عقوبة السجن مدى الحياة على 

القاتل إذا كان من الأقارب.
واعتبرت الجمعية أن تصاعد وتيرة 
جرائم قتل النســـاء في الآونـــة الأخيرة 
يثير القلق والجزع بين النســـاء ويخلق 
فوضـــى فـــي المجتمـــع، ويعكس فشـــل 
المنظومات والمؤسسات التابعة للدولة 
فـــي التصـــدي لظاهـــرة العنف بشـــتّى 

أشكاله، حسب نصّ البيان.
وبينـــت أن ارتفـــاع عـــدد جرائم قتل 
النساء يدل على قصور مجهودات الدولة 
في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه 
الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النســـاء، 
أو في تبني إستراتيجيات فعّالة وجادّة 

للحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء.
وذكـــرت أنّه تم رصـــد 25 جريمة قتل 
نســـاء خـــلال ســـنة 2023، وفـــي الفترة 
الممتـــدة من يناير إلى فبراير 2023 قتلت 

5 نساء.
وكشـــفت دراســـة جديـــدة أن عـــدد 
حوادث قتل النساء المسجلة في تونس 

خلال 2023 بلغ 25 جريمة، مشيرة إلى أن 
نسبة 54 في المئة من هذه الجرائم نفذت 

من قبل رجال ضد زوجاتهم.
التي  الدراســـة،  معطيات  وأوضحت 
حملت عنوان ”ســـكوتنا قاتـــل“، أنه في 
مـــا يتعلق بباقي الجرائم بلغت ”نســـبة 
المنفـــذة ضد أمهات 21 في المئة، و8 في 
المئـــة ضد الأخت أو الابنة، و4 في المئة 
ضد مهاجرات وفتيـــات لا تربطهن صلة 

قرابة بالمجرم“.
ووفق الدراســـة التـــي أعدتها وحدة 
للاتحـــاد  التابـــع  الاجتماعـــي  العمـــل 
الوطنـــي للمرأة التونســـية نُفذت 38 في 
المئـــة مـــن جرائـــم القتل، التـــي راحت 
ضحيتها نســـاء، طعنا بالسكين و29 في 
المئة منها باســـتعمال آلة حادة و13 في 
المئة منها خنقا و8 في المئة منها ذبحا 
و4 في المئة منها دهســـا بالســـيارة أو 

إلقاء في البئر أو حرقا.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية راضية الجربي لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء إن أغلبية أســـباب جرائم 
القتـــل ضد النســـاء تعود إلـــى خلافات 
عائليـــة، تتعلق أساســـا بشـــكوك تحوم 
حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل 
”الشـــعوذة“ و“الرقية الشرعية“، معتبرة 
أن ذلـــك يدل على انتشـــار الســـلوكيات 
التقليديـــة الباليـــة في تونـــس وهيمنة 
المتحجرة  والعقليات  الذكوريـــة  النزعة 

التي لم تتغير على مر السنوات.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وكانـــت 
والطفولة وكبار الســـن قـــد أعدّت تقريرًا 
الاجتماعيّة  الخصائـــص  يرصد  وصفيًا 
والاقتصاديّـــة لجرائـــم قتل النســـاء في 

تونس وملامح القائمين بالجريمة خلال 
الفتـــرة الممتـــدّة بيـــن ينايـــر 2018 و30 

يونيو 2023.

وبيّن هذا التّقرير الذي صدر الجمعة 
أنّ عـــدد جرائم قتل النســـاء في تونس 
تضاعـــف 4 مـــرّات مـــن 2018 إلى حدود 
يونيو 2023، مثل ما تبيّنه الأرقام الآتية:

[ بلـــغ عـــدد جرائم قتل النّســـاء 23 
جريمة قتل إلى حدود السّداســـي الأوّل 
من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء 

سنة 2018.
[ لم تشـــهد جرائم القتل في تونس 
ارتفاعًـــا خـــلال فتـــرة جائحـــة كورونا 
على عكس ظاهرة العنف المســـلّط على 

المرأة.
[ جلّ جرائم قتل النّســـاء في تونس 
وقعت في المنزل بنســـب بلغ أدناها 57 
فـــي المئة ســـنة 2020 وأقصاهـــا 93 في 

المئة سنة 2021.
[ ذروة ارتـــكاب الجرائم هي الفترة 
الزمنيّة من السّـــاعة السابعة مساءً إلى 

الساعة السادسة صباحًا سنة 2020.
[ الـــزوج هو القائم بالجريمة في 71 

في المئة من جرائم قتل النّساء.

جمعيات نسوية تستنكر صمت الدولة 

على تواصل جرائم قتل النساء في تونس

العنف ضد نساء تونس في تزايد

القضاء وضع حدا للتطبيق 

الحرفي لتشريعات عفا 

عليها الزمن، على رأسها 

{بيت الطاعة} الذي كان 

يصب في صالح الرجال

 برلين - يمثل البنطال الجيرســـي نجم 
الموضة النسائية في ربيع ـ صيف 2024 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة مريحـــة تغلفها 

الأناقة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
البنطال الجيرســـي يمتاز براحة الارتداء 
بفضل خامة الجيرســـي المطاطة ورباط 

الوسط والأرجل الواسعة.
كمـــا يمتـــاز البنطـــال الجيرســـي 

بمظهـــر أنيـــق بفضـــل قصتـــه ذات 
الوســـط العالي والأرجل ذات القصة 

المستقيمة.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن البنطال 
الجيرسي يمتاز أيضا بتنوع 

إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
يمكن الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيقه 

مع تيشيرت وحذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على 

إطلالة أنيقة من خلال 
تنسيق البنطال الجيرسي 

مع بلوزة وبليزر وحذاء 
لوفر.

ويعد البنطلون 
الجيرسي قطعة أساسية 
في خزانة الملابس لأي 

امرأة، لأنه مريح وأنيق، 
ويمكن ارتداؤه في أي 

مناسبة.
ولموسم ربيع 

2024، يُعدّ البنطلون 
الجيرسي من أهمّ 
صيحات الموضة. 

وتأتـــي هـــذه البناطيل بألـــوان وأنماط 
مختلفة، مما يجعلها مناسبة لأي ذوق.

ويعـــد البنطال الجيرســـي من أكثر 
البناطيـــل المريحة والعملية التي يمكن 
ارتداءها في الإطلالات اليومية، حيث أنه 
مصنوع من قطن الجيرســـي، وهو نوع 
من الأقمشة المحبوكة والمعروفة 
بملمسها الناعم والمريح، كما 
أن النسيج قابل للتمدد بشكل 
ملحوظ، على عكس القطن 
التقليدي الذي لا يتمتع بهذه 
المرونة، مما يجعله مناسبا 
للإطلالات اليومية التي 
تتطلب أزياء مريحة 
وعملية، وكذلك أثناء 

ممارسة الرياضة.
وقد برزت العديد من 
المميـــزة  الموديـــلات 
التي يمكن  الاختيار من 

بينها في ربيع 2024.
ويأتي البنطال الجيرسي 
الأسود بالخط الجانبي 
الأبيض والقصة الواسعة 
في مقدمة صيحات 
الموضة الرائجة في 
ربيع 2024 ويمكن 
تنسيق هذا البنطال 
بأكثر من طريقة، 
وأبرزها اعتماده مع 
قميص بتقليمات 
طولية تجمع بين 
الأبيض والأسود 
مثل إطلالة 
لويس فيتون.

البنطال الجيرسي 

نجم موضة الربيع

موضة

 ميونخ (ألمانيا) - يعد ظهور شـــعر في 
الذقـــن لدى المرأة أكثر من مجرد مشـــكلة 
جماليـــة؛ حيـــث إنـــه يشـــير إلى مشـــكلة 
صحيـــة تكمن في التغيـــرات الطارئة على 
النظـــام الهرمونـــي فـــي الجســـم، والتي 
تؤدي إلى زيـــادة إنتاج هرمـــون الذكورة 
(الأندروجينـــات)، وفق ما قالتـــه الرابطة 

الألمانية لأطباء أمراض  النساء.
التغيـــرات  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الطارئة على النظام الهرموني في الجسم 
لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها 
ما هـــو خطير، مشـــيرة إلى أن الأســـباب 
البســـيطة تتمثـــل فـــي الحمـــل ومرحلـــة 

انقطاع الطمث (سن اليأس).
وأضافت الرابطة أن التغيرات الطارئة 
على النظام الهرموني قد ترجع أيضا إلى 
مشكلة صحية خطيرة مثل متلازمة تكيس 
المبايـــض (أكياس تنمـــو على المبيضين 
وتمنع البويضات من النضج) أو متلازمة 
كوشينج (ارتفاع مستمر لمستوى هرمون 

الكورتيزول في الدم).
لـــذا يتعيـــن على المـــرأة استشـــارة 
الطبيب لتحديد الســـبب الحقيقي الكامن 
وراء ظهور شـــعر في الذقن لديها، لا سيما 
عندمـــا يصبـــح هذا الشـــعر ســـميكا وذا 
لـــون قاتم، مع وجود أعـــراض أخرى مثل 
اضطرابات الدورة الشـــهرية (كعدم نزول 
الحيض) واضطرابات الإنجاب وشـــوائب 
البشـــرة (كالبثور) وتساقط الشعر وترقق 
الجلد وهشاشة العظام وفقدان العضلات 
وارتفـــاع  الدهـــون  ترســـبات  وزيـــادة 

الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
ويمكن أن تصاب النســـاء بشعر زائد 
فـــي الجســـم بســـبب ارتفاع مســـتويات 
هرمونـــات الأندروجيـــن. وتشـــمل هـــذه 
التستوســـتيرون  هرمـــون  الهرمونـــات 
والأندروســـتينيدون. وينتج جميع الأفراد 
الأندروجينات، لكن هذه المســـتويات تظل 

منخفضة عادة لدى الإناث.
ومـــع ذلك، إذا أصبح جلد المرأة فجأة 
حساسا للأندروجينات، أو بدأ جسدها في 
إنتاج هذه الهرمونات بشكل زائد، 

فقد تصاب بالشعرانية.
ويعتبر نمو شعر 
الوجه والذقن الزائد 
عند النساء من 
أعراض العقم، إذ قد 
يشير إلى متلازمة 
تكيس المبايض أو 
الاختلالات الهرمونية، 
والتي قد تؤثر على 

الخصوبة.

شعر الذقن 

لدى المرأة يشير 

إلى مشكلة صحية

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

ارتفاع عدد جرائم قتل 

النساء يدل على قصور 

مجهودات الدولة في نشر 

الوعي المجتمعي للتصدي 

لهذه الظاهرة الخطيرة

والأرجل الواسعة.
 يمتـــاز البنطـــال الجيرســـي 
أنيـــق بفضـــل قصتـــه ذات
العالي والأرجل ذات القصة

مة.
افت المجلة المعنية

ة والجمال أن البنطال 
ي يمتاز أيضا بتنوع 
ت تنسيقه؛ حيث
حصول على إطلالة
من خلال تنسيقه 

رت وحذاء رياضي.
يمكن الحصول على 

نيقة من خلال
لبنطال الجيرسي
ة وبليزر وحذاء

 البنطلون 
ي قطعة أساسية 
ة الملابس لأي 
نه مريح وأنيق،
رتداؤه في أي 

سم ربيع 
دّ البنطلون
ي من أهمّ

الموضة. 

بملمسها الناعم والمريح
أن النسيج قابل للتمدد
ملحوظ، على عكس ا
التقليدي الذي لا يتمتع
المرونة، مما يجعله من
للإطلالات اليومية
تتطلب أزياء م
وعملية، وكذلك
ممارسة الرياضة.
وقد برزت العدي
المم الموديـــلات 
التي يمكن  الاختيا

بينها في ربيع 2024.
ويأتي البنطال الجي
الأسود بالخط الج
الأبيض والقصة الو
في مقدمة صي
الموضة الرائج
ربيع 2024 و
تنسيق هذا الب
بأكثر من ط
وأبرزها اعتماد
قميص بتقل
طولية تجمع
الأبيض والأ
مثل إ
لويس في

لزوجة المصرية
ستحقاتها

رة
ت 

 
 أو
معية

أت إلى 
خســـر 

أصبح إذا ك، ذ ع وم
حساسا للأندروجينات، أو
إنتاج هذه الهرمو
فقد تصاب با
و
الوج

أعر
يش
تكي
الاختلا
وال
الخ



 الجزائر - طرحــــت الحكومة الجزائرية 
على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق 
بمحاربة ظاهرة التسول، ووضعت عقوبة 
تتراوح بين خمس وعشــــر سنوات سجن 
نافذ في حق من يستغل الأطفال والرضع 
فــــي عمليــــة التســــول، التي أفــــردت لها 
عقوبات صارمة لكنها في انتشــــار مطرد 
خاصة مع انتشــــار متسولين نازحين من 

دول الجوار الجنوبي وسوريا.
وكشــــف وزيــــر العدل حافــــظ الأختام 
الجزائري عبدالرشــــيد طبــــي، أن حكومة 
بلاده أدرجــــت ظاهرة التســــول بالأطفال 
فــــي إطــــار ”جماعــــة إجراميــــة منظمة“، 
ولذلــــك طرحــــت علــــى البرلمان مشــــروع 
قانون يتضمن عقوبــــة الحبس من 5 إلى 
10 ســــنوات، في حق من يستعمل الأطفال 

في التسول.
وشــــهدت ظاهــــرة التســــول عمومــــا، 
خصوصا،  الأطفال  بواســــطة  والتســــول 
تفاقما كبيرا في الجزائر خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، خاصة مــــع قــــدوم نازحين من 
دول الجوار وسوريا، يستعملون الأطفال 
لإثــــارة عواطف النــــاس، ولذلــــك تحولت 
الكثير من الأحياء والطرقات والســــاحات 
في مدن عديدة إلى فضاءات امتزجت فيها 
مظاهر التحــــول الاجتماعي مــــع امتهان 

التسول كحرفة مربحة.
المتســـولين  الأطفـــال  مظهر  وبـــات 
بمعية مرافقيهـــم، مزعجا ومقلقا للحياة 
العامـــة في بعـــض الأماكـــن، خاصة في 
ظل تســـاهل المصالح المختصة، لاسيما 
لمـــا يتعلق الأمر بنازحين أجانب، تفاديا 
لانتقادات حقوقية طالت حملات شـــاملة 

تشن من حين إلى آخر ضد هؤلاء.
والتشريعات  القوانين  ترسانة  ورغم 
التي خصصت لمحاربة ظاهرة التسول، 
إلا أن تفاقـــم الظاهرة في الآونة الأخيرة، 
أفقدها طابعهـــا الردعي، فرغم العقوبات 
الثقيلـــة التي تتضمنهـــا، تغذت الظاهرة 
خطـــاب  ومـــن  الشـــارع  تعاطـــف  مـــن 
اجتماعـــي وديني، يـــدرج الفئة في خانة 
علـــى  الملقـــاة  والمســـؤولية  الواجـــب 

كاهل المجتمع
وســـبق للحكومة أن وضعت مخططا 
وطنيـــا لمحاربـــة التســـول بالأطفال في 
إطـــار عمل قطاعي مشـــترك يهـــدف إلى 
ضمان حماية هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضحت مسؤولة حكومية في ندوة 
وطنية حول حماية الأطفال من الاستغلال 
الاقتصـــادي بالســـوق الموازية، أنه تم “ 
تنصيـــب فوج عمل قطاعي مشـــترك على 
مســـتوى وزارة التضامن الوطني لإعداد 
مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال 
بهدف ضمان حماية لهذه الشريحة وخلق 

جو سليم يوفر لها نموا متوازنا ”.

وأضافت: ”المخطط ســــيكون بمثابة 
لبنــــة جديــــدة فــــي برنامج عمــــل اللجنة 
الوطنية لحماية ورفاهية الطفل في إطار 
الإســــتراتيجية الوطنية للحكومة الرامية 

إلى تكريس حماية وترقية الطفولة ”.
وصــــرح رئيــــس الشــــبكة الجزائرية 
نــــدى   “ الطفــــل  حقــــوق  عــــن  للدفــــاع 
عبدالرحمان عرعار“، “ أن ظاهرة التسول 
اتخــــذت منحــــا خطيــــرا، وأن الأطفال هم 
أول ضحاياها، وأن الشــــبكة بعثت بعدد 
من التقارير إلى الجهــــات المعنية، ولكن 
هنــــاك ســــكوت واضح فيمــــا يخص هذه 

الظاهرة ”.

وأكــــد المتحــــدث، علــــى أن ”بعــــض 
الجزائريين اتصلوا بالشبكة للكشف عن 
حالات خطيرة تتعلق بالتسول عن طريق 
الأطفــــال، وأن عائــــلات اضطــــرت مؤخرا 
اضطــــرارا، للتســــول بأطفالهــــا، فهنــــاك 
مطلقــــات وجــــدن أنفســــهن في الشــــارع، 
وهنــــاك مــــن ســــجن زوجهــــا وتــــرك لها 
عــــددا من الأولاد، وهنا يــــرى أن مثل هذه 

الوضعيات تستغلها شبكات إجرامية“.
وحمل الناشــــط في مجــــال الطفولة، 
مسؤولية انتشار ظاهرة التسول بالأطفال 
لــــوزارة التضامن الوطنــــي، وقال ”عليها 
اليوم تفعيل الإســــتراتيجية التي شاركت 
فيها شــــبكة ندى، وإن هذه الإستراتيجية 
موجودة ولا ينتظر إلا تفعيلها، والتحرك 
في الميــــدان بطــــرق عملية تم التشــــاور 

حولها.
ودعا حقوقيون إلى تطبيق محتويات 
النصوص التشريعية، فيما يخص ظاهرة 
التسول واستغلال الأطفال في ذلك، وقال 
هؤلاء إن المواطن والمسؤول المحلي على 

حد سواء يشــــاركان في تشجيع التسول، 
وإن الســــكوت والصمت واللامبالاة خلق 
مناخا مناسبا لبعض الشبكات الإجرامية 
التي تستغل البراءة في التسول، حيث أن 
الكثير من يستعيرون أو يخطفون أطفالا 
وهــــم من اليتامــــى والمهمليــــن من طرف 
عائلاتهم، في جمع المــــال عن طريق هذا 

التسول.
وأول مــــرة جــــرّم قانــــون العقوبــــات 
المعدّل في 2014 ظاهرة التسول بالأطفال، 
وعاقــــب بالســــجن من ســــتة أشــــهر إلى 
عامين كل من يرتكب جرم التسول بقاصر 
أو يعرضه للتســــول، وتتضاعف العقوبة 
إذا كان مرتكب الجرم من أصول الطفل أو 
شــــخص يمتلك ســــلطة عليه، بينما يعفي 
الاجتماعية  الوضعيات  أصحاب  القانون 

الصعبة والمعقدة من العقوبة.
كمــــا أن قانــــون الطفــــل الجديد الذي 
تمت المصادقة عليه عام 2015، أقر آليات 
لإبعاد الطفل من حياة التســــول باقتراح 
حلول اجتماعية للظاهرة، من خلال خلق 
آلية المفوّض الذي يقوم على ضمان تمتع 

الأطفال بكامل حقوقهم.
ونقل تقرير محلي على لســــان أستاذ 
القانون والمحامي إبراهيم بهلولي، قوله 
”قانــــون تجريم التســــول بالأطفــــال بعيد 
جدا عن التجســــيد والتحقيق على أرض 
الواقــــع، وإن غياب ثقافــــة التبليغ جعلت 
منه حبرا على ورق، حيث أن هناك أسبابا 
مباشــــرة ومقنعــــة يتحرك لأجلهــــا وكيل 
الجمهورية، وفي التســــول هناك ســــكوت 
مــــن طــــرف الجماعــــات المحليــــة، حيث 
مــــن المفروض، تحــــرك الســــلط المحلية 
كمؤسســــات محلية بالدرجة الأولى على 

المنطقة التي ينتشر فيها التسول ”.
وأوضح أن عمل الجماعات المحلية، 
تســــاعد في تحرك الأمن وتكون المتابعة 
الجزائيــــة ســــليمة، خاصة أولئــــك الذين 
يستغلون الأطفال في التسول، واستغرب 
ما وصفــــه، بـ“تجاهــــل ظاهرة التســــول 
بالأطفــــال، رغــــم أنها أصبحــــت أمرا يهم 
الجميع، وأنها منتشــــرة بشــــكل لا يمكن 
الاســــتمرار فــــي الســــكوت عنــــه ”. ودعا 
المتحدث، إلى ضرورة ”تحرك الناشطين 

الحقوقييــــن لمطالبــــة قضــــاء الأحــــداث 
داخل المحاكم بتســــخير قوات الضبطية 
القضائيــــة مــــن الــــدرك والأمــــن الوطني 
للقبــــض علــــى كل مــــن يســــتغل طفلا في 
التســــول، لاســــيما وأن الظاهــــرة وصلت 
إلــــى مســــتويات مقلقة ومســــت جوانب 
الحياة اليومية العامة والأمنية والصحة 

العمومية ”.
رغــــم إقــــرار القوانين الســــابقة، فإن 
المتجول فــــي الشــــوارع الجزائرية وفي 
الساحات العمومية والمسافر عبر الطرق 
الســــريعة، يلاحظ قوافل من المتسولين، 
وخاصــــة النســــاء من جنســــيات أفريقية 
عديــــدة إلى جانب ســــوريات وجزائريات 
يحملن أطفالا صغــــارا ورضعا في درجة 
حرارة تفوق الأربعيــــن درجة أحيانا، في 
مشهد يثير الشــــفقة تارة على حال هؤلاء 
النسوة، والغضب والاستنكار تارة أخرى 
لاســــتغلال أطفــــال فــــي عمر الزهــــور في 
التســــول وتعريض حياتهم ومســــتقبلهم 

للخطر.
هــــذا المشــــهد حــــرّك وأثــــار اللجنة 
الوطنيــــة الاستشــــارية لترقيــــة وحماية 
حقوق الإنســــان (هيئة تابعة للرئاســــة)، 
والتي وجهت في العام 2016 عبر رئيسها 
المحامي فاروق قسنطيني دعوة للحكومة 
من أجل اتخاذ إجــــراءات قانونية لوضع 
حد لظاهرة استغلال الأطفال والرضع في 
التســــول عبر الســــاحات العمومية وأمام 

المساجد والطرق السريعة.
وكشف قســــنطيني أن ”أشخاصا من 
مختلــــف الجنســــيات يمــــدون أيديهم في 
الطريق، حيث يســــتغل الأطفال من طرف 
الكبار في عملية التسول“، مؤكدا أن ”هذه 
الظاهرة تمس بســــمعة الجزائر وبالنظام 
العــــام“. ودعــــا الســــلطات العمومية إلى 
التدخل بسرعة وبجدية لمحاربة الظاهرة.

وكانــــت وزيــــرة التضامــــن الوطنــــي 
والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر غنية 
الدالية، قد كشــــفت عام 2018 عن مشــــروع 
مخطط وطني لمحاربة التســــول بالأطفال 
في إطار عمل قطاعي مشــــترك يهدف إلى 
ضمان حماية هذه الشريحة من المجتمع.

وقالــــت الوزيرة، لدى إشــــرافها على 
أشــــغال النــــدوة الوطنيــــة حــــول حماية 
الاقتصــــادي  الاســــتغلال  مــــن  الأطفــــال 
بالسوق الموازية ا في الجزائر العاصمة، 
إنه ”تم تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك 
على مســــتوى وزارة التضامــــن الوطني 
لإعداد مخطــــط وطني لمحاربة التســــول 
بالأطفــــال بهــــدف ضمــــان حمايــــة لهذه 
الشــــريحة وخلق جو سليم يوفر لها نموا 

متوازنا“.
وكشــــفت الداليــــة أن هــــذا المخطــــط 
ســــيكون بمثابة لبنة جديــــدة في برنامج 
عمل اللجنــــة الوطنية لحمايــــة ورفاهية 
الطفل فــــي إطار الاســــتراتيجية الوطنية 
للحكومــــة الراميــــة إلى تكريــــس حماية 

وترقية الطفولة.
وذكرت لدى تطرّقها إلى مسألة عمالة 
الأطفال بالجزائر، بالمجهودات المبذولة 
من قبل الســــلطات العمومية من إجراءات 
تشريعية وتدابير في مجال محاربة عمالة 
الأطفــــال والوقاية منها إلى جانب تجنيد 
وســــائل المراقبــــة والتفتيــــش فــــي إطار 
نشاطات مصالح العمل لحصر كل مساس 

بحقوق الطفل أو استغلاله في العمالة.

 هامبــورج (ألمانيا) - لم تكن ســــفتلانا 
تيم فنجروف قد تجاوزت الســــابعة عشرة 
من عمرها عندما قامت بأول رحلة بحرية 

في حياتها.
بدأت رحلتها بالسفر جوا من ألمانيا 
إلى كوريــــا الجنوبية، ومنها توجهت إلى 

ميناء مدينة بوسان وركبت سفينة.
وتقول تيم فنجــــروف التي بلغت الآن 
30 عاما من العمر، ”بالطبع كان شــــعوري 
وقتهــــا رائعــــا وتجربتي مثيــــرة، لأنك لا 

تستطيع أن تتخيل ما يمكن توقعه“.
وأبحــــرت تيم فنجــــروف عبر المحيط 
الهادئ، إلى أمريكا الشــــمالية والوسطى، 
ثم عادت إلى آســــيا في رحلة اســــتغرقت 
ســــتة أســــابيع، وهــــي كل أيــــام عطلتها 

المدرسية.
وجــــاءت الرحلــــة فــــي إطــــار برنامج 
للرحــــلات البحرية أثنــــاء العطلات أعدته 

رابطة أصحاب السفن الألمانية.
ومــــن المعروف أن عالم النقل البحري 
ظــــل لفترة طويلة مملكة يســــتحوذ عليها 
الرجال، غير أن عددا متناميا من الدراسات 
والمنظمات والفعاليات والبرامج ســــعت 
لتشجيع النساء على الانضمام إلى العمل 

على السفن. 
ونجحت هذه الأنشــــطة في تشــــجيع 
البعــــض، مثل تيم فنجــــروف التي دخلت 
إلى عالم النقل البحري، من خلال ملاحظة 
ومتابعة ما تفعله أطقم السفن التي تبحر 

معها من مهام.
وتطــــورت الأمــــور معهــــا لتصبح في 
2021 ثاني مســــؤول فني، بشــــركة هاباج 
لويد العملاقة للشــــحن البحــــري ومقرها 
هامبــــورج، وهي وظيفــــة تتضمن مراقبة 
الأعطــــال  وإصــــلاح  الفنيــــة،  العمليــــات 
وتنســــيق أعمــــال الصيانــــة، إلــــى جانب 

العمل ضمن فريق الهندسة الميكانيكية.
وتقــــول ”إنني مديــــرة“، وهو منصب 
يجعلها واحدة من الأقلية النســــائية التي 

احتلت مناصب قيادية.
وهناك عدد أقل من النساء في صفوف 
الإدارة العليــــا لشــــركات النقــــل البحري، 
مقارنــــة بأعداد النســــاء اللاتي يعملن في 

مهنة الملاحة.
وتقول المنظمة البحريــــة الدولية إن 
النســــاء يمثلن ما نســــبته 1.2 فــــي المئة 
فقط من قوة عمل الملاحين على مســــتوى 
العالم، وفقا لبيانات تقرير القوى العاملة 
للبحــــارة للمجلس البحــــري الدولي لعام 
2021. وفي ألمانيا بلغت نســــبة النســــاء 
3.8 فــــي المئة من بين قرابــــة 3300 قبطان 
أو ضابــــط بحــــار أو مــــن بيــــن الوظائف 
المماثلــــة، وذلك في ســــبتمبر 2023، وفقا 
للأرقــــام التي أعلنتها وكالة ”كنابشــــافت 

بان سي“ للتأمينات الاجتماعية.
وتوضــــح جابي بورنهايــــم أول امرأة 
ترأس رابطة أصحاب الســــفن في ألمانيا 
أن نســــبة النســــاء العاملات في الملاحة 
البحريــــة تبلغ ما نســــبته 6.7 فــــي المئة 
مــــن إجمالــــي الموظفيــــن العامليــــن على 
الســــفن التجارية وســــفن الصيد العاملة 
في أعالــــي البحــــار، والخاضعين لتأمين 
اشتراكات المعاشــــات في ألمانيا والبالغ 
عددهم الإجمالي 7900، مما يعني أن نسبة 
الألمانيــــات تزيــــد بدرجة أكبر عــــن الرقم 

الدولي المسجل وهو نحو 2 في المئة.
وتعمــــل كل مــــن المنظمــــة البحريــــة 
والرابطة على زيادة هذه النســــبة بدرجة 

أكبر.
وتقول المنظمة البحرية وهي 
إحدى وكالات الأمم المتحدة ”في 

هذا المجال الذي يسيطر 
عليه الرجال تاريخيا، تبذل 

المنظمة جهدا مشتركا 
لمساعدة المجال على 

أن يتخذ خطوات صوب 
الأمام، ودعم النساء 

لتحقيق تمثيل 
حقيقي في 

هذا النشاط 
الاقتصادي 

يتماشى مع 
التوقعات 
التي حفل 
بها القرن

الحادي والعشرون“. بينما تقول بورنهايم 
”لا نستطيع ببساطة أن نغفل وضع نصف 
تعداد البشرية، خاصة بالنظر إلى النقص 

في الأيدي العاملة الماهرة“.
وأصبح من المعتاد أن تكون الضابطة 
الفنيــــة تيم فنجروف، هي المرأة الوحيدة 
على ظهــــر الســــفينة المبحــــرة، مع نحو 
عشــــرين من أفراد طاقم البحارة، وتتذكر 
أنــــه ذات مرة كان معهــــا امرأتان تعملان 
على نفس السفينة، وتقول ”وقتها أطلقوا 
عليها وصف ســــفينة نسائية“، نظرا لهذا 

الحدث النادر. 
وعــــن عملها على ســــفينة كل طاقمها 
من الرجال تقول فنجروف ”لم أجد شــــيئا 
مختلفا على الإطلاق، وأنا أتعامل مع هذا 

الوضع بشكل جيد“.
ومع ذلــــك هناك تســــاؤلات تتردد عن 
الســــبب فــــي أن مجــــال البحــــارة لا يزال 
يخضع لســــيطرة الرجــــال، وأيضا حول 
العقبــــات التي تعتــــرض طريق النســــاء 
للعمــــل في هذه المهنة، ومــــا هو التغيير 

الذي حدث.
وتحاول فرانشيســــكا إيكهوف رئيسة 
الفرع الألماني للرابطة النســــائية الدولية 
للنقل البحري والتجارة الإجابة على هذه 
التســــاؤلات فتقول إن ”هذه المهنة ليست 
سهلة، واعتاد الناس على ترديد عبارة أن 
النســــاء ليســــت لديهن القوة البدنية على 

تحملها“.

وتضيف إن الظــــروف تغيرت مع ذلك 
حيــــث أن ”الرجال اعتادوا فــــي الماضي 
على حمل كل قطعة من حمولة الســــفينة، 
في أجولة على أكتافهم، أما اليوم فأصبح 
لدينا رافعات وحاويات وخلافه“، وتوضح 
أن السفن صارت أكثر تطورا من الناحية 
الفنيــــة، وتقلص دور العمــــل البدني، مما 
جعــــل تحقيــــق الجــــودة في العمــــل أكثر 

سهولة، حتى من الناحية النظرية.
ويتفــــق الكثيرون مــــع رأي إيكهوف، 
وعلــــى ســــبيل المثــــال تقــــول بورنهايم 
رئيســــة رابطــــة أصحــــاب الســــفن فــــي 
ألمانيــــا ”غالبــــا مــــا تســــود التحيــــزات 
لفلســــفة العمل الشاق والنبرة الحادة في 
الحديــــث، ولكــــن بفضــــل التكنولوجيا لم 
يعد العمل يتطلب الجهد البدني الشــــاق، 
كمــــا كان المعتــــاد في الماضــــي، كما أن 
التفاعل على ظهر الســــفينة يتشكل بروح 

الفريق القوية“.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا يمكنها 
تغييــــر حقيقة أن البحارة يضطرون غالبا 
إلى الابتعاد عن أســــرهم لعدة أشــــهر في 
الرحلــــة الواحــــدة، وهو أمــــر تعلمه تيم 
فنجروف جيدا، فهي أمضــــت فترة أعياد 
الميــــلاد وهــــي في عــــرض البحــــر خلال 
الأعوام الخمســــة الماضيــــة، في رحلات 
تتطلــــع خلالهــــا إلــــى تنــــاول وجبــــة مع 
أســــرتها، أو تحتفــــل معها حول شــــجرة 

الكريسماس على ظهر السفينة.
وفـــي هذا الصدد تقـــول إيكهوف ”لا 
يزال تحقيق التوازن بين الأسرة

والمهنة يمثل مشكلة“، وتضيف 
أن هناك أيضا مجالات في 
العمل الملاحي يسهل الجمع 
بينها وبين الحياة 
الأسرية، لأن هذه المجالات 
تشبه بشكل أو بآخر 
رحلات اليوم الواحد، أو 
رحلة لمدة أسبوع مثل 
العبارات التي تذهب 
في الصباح وتعود 

في المساء.
وتؤكد إيكهوف قائلة 
”إنني من مشجعي 
فكرة أن يصبح 
المزيد من النساء 

قباطنة للسفن“.

ــــــذ العام 2014  وضعت الجزائر من
ــــــة ظاهرة  ــــــين صارمــــــة لمحارب قوان
التســــــول بالأطفال، إلا أن الظاهرة 
ما انفكت تتفاقم ويرجع مختصون 
في القانون ذلك إلى تساهل السلط 
المحلية فــــــي تطبيق القانون ومعاقبة 
المخالفــــــين، مــــــا حــــــدّ مــــــن جهود 
الحكومة في محاربة الظاهرة. وقد 
ظاهرة  الجزائرية  الحكومة  أدرجت 
التسول بالأطفال في إطار ”جماعة 

إجرامية منظمة“.

التسول بالأطفال ظاهرة 

تقلق الجزائريين
تساهل السلط المحلية يحد من جهود الحكومة في محاربتها

النساء في ألمانيا انضممن إلى العمل على السفنالأجانب أول المتهمين بالوقوف وراء الظاهرة

ألمانيات يقتحمن مجال 

الملاحة البحرية ويأملن 

أن يصبحن قباطنة

ظاهرة غريبة على الجزائريين 
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هناك عدد أقل من النساء 

في صفوف الإدارة العليا 

لشركات النقل البحري، 

مقارنة بأعداد النساء اللاتي 

يعملن في مهنة الملاحة

رغم ترسانة القوانين التي 

خصصت لمحاربة ظاهرة 

التسول، إلا أن تفاقمها 

في الآونة الأخيرة أفقدها 

طابعها الردعي

بر
وتقول المنظمة البحرية وهي
إحدى وكالات الأمم المتحدة ”في 

هذا المجال الذي يسيطر 
عليه الرجال تاريخيا، تبذل 

المنظمة جهدا مشتركا 
لمساعدة المجال على 

أن يتخذ خطوات صوب 
الأمام، ودعم النساء 

لتحقيق تمثيل 
حقيقي في 

هذا النشاط 
الاقتصادي 

يتماشى مع 
التوقعات 
التي حفل 
بها القرن

هو إي و ي و
يزال تحقيق التوازن بين الأسرة
والمهنة يمثل مشكلة“، وتضيف
أن هناك أيضا مجالات في
العمل الملاحي يسهل الجمع
بينها وبين الحياة
الأسرية، لأن هذه المجالات
تشبه بشكل أو بآخر
رحلات اليوم الواحد، أو
رحلة لمدة أسبوع مثل
العبارات التي تذهب
في الصباح وتعود

في المساء.
وتؤكد إيكهوف قائلة
”إنني من مشجعي
فكرة أن يصبح
المزيد من النساء

قباطنة للسفن“.
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 لندن - يحلّ مانشســــتر ســــيتي الثاني 
بفارق 4 نقــــاط عن ليفربول (60 مقابل 56) 
والساعي إلى إحراز لقبه الرابع تواليا في 
الدوري الإنجليــــزي الممتاز في إنجاز غير 
مسبوق، ضيفا على بورنموث في المرحلة 
السادسة والعشــــرين من بطولة إنجلترا. 
ويعــــوّل ســــيتي علــــى هدافــــه النرويجي 
إرلينغ هالانــــد العائد مــــن إصابة أبعدته 
بضعة أسابيع والذي عاود زيارة الشباك 
بثنائيــــة الفوز على إيفرتــــون في المرحلة 
الرابعة والعشــــرين وتسجيله هدف فريقه 
الوحيد فــــي مرمى برنتفورد فــــي مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثامنة عشــــرة الثلاثاء 

الماضي.
ورفــــع هالاند رصيــــده إلــــى 22 هدفا 
في مختلف المســــابقات هذا الموسم، منها 
17 في 20 مباراة فــــي البريميرليغ ليتربع 
على صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين 
عن صــــلاح. ومــــن أجــــل تحقيــــق إنجاز 
اللقب الرابع وربما تكرار ثلاثية الموســــم 
الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري 
الأبطــــال)، يحتاج المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا إلى هالاند فــــي أفضل حالاته. 
رأى جنــــاح ســــيتي الشــــاب النرويجــــي 

أوسكار بوب أن لا قلق على مواطنه ”لا 
توجد مخاوف حقيقية. عندما 

تتمتع بالجودة التي يتمتع 
بها، فإن الأمر يتعلق فقط 

بالوصول إلى المواقع 
الصحيحة“.

وفي المباراة 
الثانية على ملعب 

الإمارات في 
شمال لندن، دعا 

لاعب وسط أرسنال 
ديكلان رايس زملاءه 
إلى تناسي الإحباط 

الذي أصابهم جراء الخسارة 
أمام بورتو البرتغالي 0 – 1 
في ذهاب ثمن النهائي من 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء 
وتركيز جهودهم على مواصلة 

الكفاح على جبهة الدوري حيث 
يحتلون المركز الثالث مع 

55 نقطة، وذلك لدى 
مواجهة نيوكاسل. 
ومُني ”المدفعجية“ 

بالخسارة أمام 
بورتو بهدف في 

الوقت بدل الضائع 
بواسطة البرازيلي 

غالينو ويتعينّ عليه 
تدارك الأمر في 

مباراة الإياب على 
أرضه الشهر المقبل.

وتدرك كتيبة 
المدرب الإسباني 

ميــــكل أرتيتــــا بأنهــــا تســــتطيع تقليص 
الفارق إلى نقطتين عــــن ليفربول في حال 
الفوز على نيوكاسل لكن الهزيمة ستكون 
بمثابة ضربة قويــــة لمحاولتهم للحصول 
علــــى اللقــــب الأول منذ عــــام 2004 عندما 
أنهوا الموسم بأكمله من دون أي خسارة. 
وقال رايس الذي فاز فريقه بمبارياته 
الخمــــس الماضية فــــي الدوري ”خســــرنا 
بعــــض المباريات هذا العــــام وتعادلنا في 
أخرى وقــــد رأيت الإحباط في غرفة تغيير 
الملابس بعد ذلك وكان الأمر ســــيئا حقا“. 
وتابع ”خســــرنا للتو (أمــــام بورتو) ولكن 
هناك إيجابية حقيقية حول المجموعة في 
الوقــــت الحالي. لقد كانــــت بدايتنا جيدة 
هذا العام وأعتقد أننــــا نأخذ الإيجابيات 
من هــــذه المباراة، ولكننا نــــرى أيضا أين 

يمكننا التحسن“.

حلم التتويج

كان ليفربــــول الــــذي يخــــوض نهائي 
كأس رابطة الأنديــــة الإنجليزية المحترفة 
ضد تشيلســــي الأحد، افتتح هذه المرحلة 
الأربعــــاء وحقق الفوز علــــى لوتون تاون 
1 فــــي نهايــــة  1 بعــــد أن تخلــــف 0 –   – 4
الشوط الأول، وذلك على الرغم 
من الغيابات الكثيرة 
التي طالت صفوفه 
وأبرزها نجمه 
المصري محمد 
صلاح والمهاجم 
الأوروغوياني 
داروين نونيش 
والبرتغالي 

ديوغو غوتا.
ويتطلع الهولندي 
فيرجل فان دايك، 
مدافع ليفربول، إلى قيادة 
فريقه للتتويج بلقب كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية لكرة القدم، 
حينما يلتقي مع تشيلسي في 
نهائي المسابقة بعد غد الأحد. 
ويتجدد الموعد بين ليفربول 
وتشيلسي في 
نهائي البطولة 
على ملعب 
”ويمبلي“ 
العريق 
بالعاصمة 
البريطانية 
لندن، 
بعدما 
سبق 
للفريقين 
اللعب 
في نفس 
الدور 

بنفــــس الملعــــب موســــم 2021 – 2022، لكن 
هذه المواجهة تشهد أول نهائي لفان دايك 

بعدما بات قائدا للفريق الأحمر.
وتحدث فان دايك، الذي اختير كأفضل 
لاعــــب فــــي نهائــــي البطولة قبــــل عامين، 
بعدما قاد ليفربــــول للتتويج باللقب عقب 
فوزه بركلات الترجيح على تشيلسي، عن 
طموحاته للمواجهــــة المرتقبة. تحدث فان 
دايك عن الشــــرف الذي يشــــعر به لقيادته 
الفريــــق، وقال ”أنا فخــــور للغاية بطبيعة 

الحال“. 
وأضــــاف ”كان لــــدي شــــعور بالفخر 
عندمــــا أنجزنا المهمة فــــي فولهام (بالدور 
قبل النهائي) وصعدنا للمباراة النهائية، 
وســــيكون يومــــا مجيدا وخاصــــا للغاية. 
نأمل أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة بالفوز 
بالكأس وإعادتها إلى ليفربول“. وأوضح 
”أتطلــــع بشــــدة لرؤيــــة جميــــع جماهيرنا 
هناك بالطبع، وآمل أن نحقق أول لقب لنا 
هذا الموسم“. وتابع ”من الواضح في هذه 
المســــابقة أن الكثير من الشــــباب ساهموا 
في الوصول إلــــى ما نحن عليه الآن، لذلك 
للجميع أن يشــــعروا بالفخر بما نحن فيه 
الآن، وأعتقــــد أن هــــذا هــــو الســــبب وراء 

وجودنا هناك“.
وسيكون هذا هو النهائي الثالث الذي 
يخوضه فان دايك في ويمبلي مع ليفربول، 
حيــــث وصفه بـ“الشــــعور الخاص“، وقال 
”اللعــــب في المباريات النهائية لهذا النادي 
العريق أمــــر خارج عن هــــذا العالم، ومن 
الواضح أنك لا تريد أن تخسرها بالتأكيد، 
لكنه دائما شيء مميز وهي الفرصة الأولى 

للحصول على الألقاب هذا الموسم“. 
ويتنافــــس ليفربول للحصــــول على 4 
ألقاب هذا الموســــم، حيث يتربع على قمة 
ترتيــــب الدوري الإنجليــــزي حاليا، بفارق 
4 نقــــاط أمام أقــــرب ملاحقيه مانشســــتر 
ســــيتي، حامل اللقب في المواســــم الثلاثة 
الأخيرة، كما بلغ دور الـ16 لبطولة الدوري 
الأوروبي، وصعد للدور الخامس في كأس 

الاتحاد الإنجليزي.

بداية حقبة جديدة

بعــــد أن أكمل جيــــم راتكليــــف أخيرا 
شــــراء حصة 25 فــــي المئة في مانشســــتر 
يونايتــــد هذا الأســــبوع، أعلــــن الملياردير 
البريطاني بجرأة عن رغبته في وضع حد 
لســــيطرة ليفربول ومانشستر سيتي بعد 
أن أمضــــى فريقــــه العقد الماضــــي في ظل 

منافسيه اللدودين. 
لكــــن راتكليــــف (71 عامــــا) أقــــر بــــأن 
الأمــــر سيســــتغرق بعض الوقــــت لوضع 
يونايتــــد في موقعه لتحقيــــق اللقب الأول 
منــــذ 2013. في الوقــــت الحالي، لدى فريق 
المــــدرب الهولنــــدي إريــــك تن هــــاغ هدف 
أكثر تواضعا وهو محاولة إنقاذ الموســــم 
المضطرب من خــــلال التأهل لدوري أبطال 
أوروبا الموســــم المقبل عبر إنهاء الموســــم 

بين الأربعة الأوائل.
يتخلف يونايتد السادس حاليا بفارق 
خمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 

الرابع (49 مقابل 44).

 برليــن - يواجــــه نادي بايــــرن ميونخ 
الألماني عملية تبديل وإحلال كبيرة، وذلك 
بعد موســــم صعب أسفر عنه إعلان رحيل 
المديــــر الفني للفريق تومــــاس توخيل في 
الصيف. وســــيكون على المدير الرياضي 
الجديــــد ماكــــس إبريــــل أن يقــــود عملية 
البحث عن مدير فني جديد بالإضافة إلى 

لاعبين جدد. 
ويرغــــب لوثار ماتيــــوس، نجم بايرن 
ميونــــخ الســــابق، فــــي أن يتــــم تمثيــــل 
اللاعبــــين الســــابقين فــــي قيــــادة النادي 
بشــــكل كبيــــر مثلمــــا كانــــت الأمــــور في 
”رحيل  الماضــــي. وقالت مجلــــة ”كيكــــر“ 
توخيــــل ليــــس النهاية، بل بدايــــة تغيير 

طال انتظاره“.
ويواجــــه بايــــرن ميونــــخ خطــــر عدم 
الحصول على أي بطولة في الموسم للمرة 
الأولــــى منذ عام 2012، مــــع خروج الفريق 
من بطولــــة كأس ألمانيــــا والابتعاد خلف 
بايــــر ليفركوزن متصــــدر الترتيــــب، كما 
يحتاج إلى تجاوز نتيجة 0 – 1 التي خسر 
بها أمام لاتســــيو الإيطالي في ذهاب دور 

الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
وجــــاء قرار الاســــتغناء عــــن خدمات 
توخيل، والــــذي لديه عقد حتى عام 2025، 
في أعقــــاب ثلاث هزائــــم متتالية للفريق. 
لكــــن يــــان كريســــتيان دريســــن، الرئيس 
التنفيــــذي للنادي، قال ”أنــــا أيضا أحمل 
بقية الفريق مســــؤولية ما ســــيحدث في 

الأسابيع المقبلة“.
وقــــد يرحــــل بعــــض اللاعبــــين الذين 
لا يقدمــــون الأداء المطلــــوب عــــن الفريق 
قــــال  حيــــث  أســــماؤهم،  كانــــت  مهمــــا 
تومــــاس هيلمــــر، مدافع بايرن الســــابق، 
فــــي مقال له بصحيفة ”كيكــــر“ إن الفريق 
بحاجــــة إلــــى التغييــــر لأنه من الســــهل 
جــــدا لــــوم المــــدرب بمفــــرده على ســــوء 

نتائج الفريق. 
للشــــجاعة  ”أفتقــــد  هيلمــــر  وتابــــع 
أظهرهــــا  التــــي  الكبيــــرة  والشــــجاعة 
كل مــــن فرانــــك ريبيــــري وأريــــين روبن، 
بايــــرن  قميــــص  يرتــــدي  شــــخص  أي 
يجــــب أن يكــــون لديــــه نفــــس العقليــــة 

والإمكانيات اللازمة“.
وطالب ماتيــــوس بوجود من وصفهم 
بالحمــــض النــــووي لبايــــرن فــــي قيادة 
النادي، مثلمــــا كان الحال في الماضي مع 
الراحــــل فرانز بيكنبــــاور وأولي هونيس 
وكارل هاينــــز رومينيغيه، وأوضح أن كل 

من فيليب لام وباســــتيان شفاينشــــتايغر 
وفي المســــتقبل توماس مولر، مرشــــحون 

لشغل هذا الدور.
وقــــال ماتيوس فــــي قناة ”ســــكاي“، 
”يجــــب دمج هــــؤلاء في النــــادي، بالتأكيد 
لديهم أماكن تناســــبهم، هؤلاء الأشخاص 
الذيــــن لديهم الحمــــض النــــووي لبايرن 
ميونــــخ علــــى أرض الملعــــب، وليس فقط 
كمشجعين أو مشاهدين عبر الشاشات“. 

وأضاف ديتمار هامــــان، لاعب بايرن 
ميونخ الســــابق، في مقال لــــه عبر موقع 
قناة ”سكاي“، ”افتقرنا للقيادة في الأشهر 
الماضية، يحتاج النادي كذلك إلى التفكير 

في ذلك الأمر“. 
كما اقترح هامان اســــم سيباســــتيان 
هونيس، ابن شــــقيق أولي هونيس وابن 
لاعــــب بايــــرن الســــابق ديتــــر هونيــــس، 
كمرشــــح لتولي تدريب الفريق حيث يقدم 
عملا كبيرا مع فريقه الحالي شــــتوتغارت 

صاحب المركز الثالث.
وكان يورغــــن كلوب، مــــدرب ليفربول 
مــــن  نفســــه  اســــتبعد  قــــد  الإنجليــــزي، 
حســــابات تدريــــب الفريق بعــــد مغادرته 
لناديه الحالي، كما ترددت أسماء تشابي 

ألونســــو، مدرب ليفركوزن الحالي ولاعب 
بايرن الســــابق، بالإضافة إلى الفرنســــي 
زين الديــــن زيدان، المدير الفني الســــابق 
لريال مدريد الإســــباني، لكــــن هامان قال 
إن أمثــــال هونيــــس يمكنهم فعــــل الكثير 

لمصلحة النادي. 

وقال ”أكاد أميــــل إلى قول ذلك دائما: 
دعــــوا سيباســــتيان هونيــــس يفعلهــــا“. 
وأضــــاف ”لقد كان ذلك العنصر البشــــري 
مفقودا في الشــــهور الأخيرة، وربما على 
مدى ســــنوات، النادي يحتاج إلى إضفاء 
طابــــع إنســــاني مجددا، كمــــا يقولون في 
بافاريــــا، على جميع المســــتويات، ويمكن 

لهونيس المساعدة في ذلك“.

في الاتجاه الصحيح

أرسنال ومانشستر سيتي

يعتزمان البقاء على مقربة

من قمة البريميرليغ
ليفربول يطارد كأس رابطة الأندية من بوابة تشيلسي

يسعى كل من مانشستر سيتي وأرسنال إلى البقاء على مقربة من ليفربول 
المتصــــــدر عندما يحلّ الأوّل ضيفا على بورنموث على الســــــاحل الجنوبي 
في حين يســــــتضيف الثاني نيوكاســــــل السبت، وذلك في المرحلة السادسة 

والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

رحيل توخيل عن البايرن ليس 

النهاية بل بداية تغيير طال انتظاره

 الربــاط - واصل المغربـــي عبدالرزاق 
حمـــد الله، مهاجم اتحـــاد جدة، توهجه 
هذا الموســـم فـــي كافة المســـابقات، بهز 
شباك نافباخور الأوزبكي، في إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال آسيا. 
ونجح حمدالله في هز شباك الفريق 
الأوزبكـــي، فـــي الدقيقـــة السادســـة من 
الوقـــت بدل الضائع لحســـاب الشـــوط 
الأول، بعـــد تمريـــرة رأســـية مـــن كريم 

بنزيمة.
وكشـــف الفرنسي كريم بنزيمة، نجم 
اتحاد جدة، حقيقة الأخبار التي تحدثت 
عـــن رغبته فـــي الرحيل عـــن ”العميد“، 
بعـــد أنباء عـــن تدهور علاقتـــه بالمدرب 
الأرجنتينـــي مارســـيلو غايـــاردو. وقال 
بنزيمـــة فـــي تصريحات صحفيـــة ”لقد 
كانت مبـــاراة جيـــدة أمام فريـــق قوي، 

ونحن سعداء بالفوز“. 
وتابع ”فـــي الفترة الأخيـــرة تدربت 
بشكل جيد، وأتمنى تقديم أداء أفضل في 
المباريـــات المقبلة.. أنا ســـعيد بتواجدي 
مع الاتحاد، وما أُشيع عن رحيلي أخبار 

مزيفة“. 
وواصـــل النجـــم المغربـــي، حمدالله 
توهجه هذا الموســـم مع ”العميد“، حيث 
يعتبر هـــداف الفريق فـــي دوري أبطال 
آسيا بواقع 4 أهداف. كما أنه هو هداف 
الفريق الاتحادي في الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين برصيـــد 13 هدفـــا فـــي 16 

مباراة.
ويتربع حمدالله،علـــى عرش ترتيب 
هدافـــي فريقـــه فـــي كأس الملـــك، بعدما 
ســـجل هدفين فـــي مباراة واحـــدة فقط. 
ويعتبـــر ذلك هـــو الهدف الرابـــع للنجم 
المغربـــي مـــع اتحـــاد جـــدة فـــي آخر 4 
مباريـــات، حيـــث هـــز شـــباك الطائـــي 
ونافباخـــور بهدف لـــكل منهما، وثنائية 

ضد الرياض. 

وغاب اللاعب المغربي عن التسجيل 
في مباراة الذهاب ضد 

نافباخور، والتي انتهت 
بالتعادل السلبي في 

أوزبكستان.
اللاعب  ونشـــر 
المباراة،  من  صورة 
بموقع  حسابه  عبر 
وعلق  إنســـتغرام، 
عليهـــا ”الحمـــد لله 

على التأهل وشـــكرا 
إلى  الرائع..  جمهورنا 

الأمام بتوفيق الله“. 
وعلق رشيد بنمحمود 

مساعد مدرب المنتخب 
المغربي، وليد الركراكي، 

على صورة حمد الله، 
بكلمة واحدة ”ابني“ 
مع وضع علم المغرب 
ورسم قلب تعبيري. 

وكان الركراكي قد 
استبعد حمد الله 

من قائمة أسود 
الأطلس في بطولة 

أمم أفريقيا الأخيرة، 
والتي غادر فيها المنتخب 

المغربي من ثمن النهائي على 
يد جنوب أفريقيا.

الهلال  الغريمـــان  يلتقـــي 
واتحـــاد جـــدة، 3 مـــرات في 
غضون 11 يوما، بعد تأهلهما 
إلى ربـــع نهائي دوري أبطال 
آســـيا. وبلـــغ الاتحـــاد، ربع 

النهائـــي. ولحق الهلال بغريمه 
الاتحـــاد، بعد أن كـــرر فوزه 

علـــى  النتيجـــة  بنفـــس 
ضيفه ســـباهان أصفهان 
الإيرانـــي بنتيجـــة 3 – 1 

على ملعب المملكة أرينا، ليصعد بنتيجة 
إجمالية 6 – 2.

ويلعب الهلال والاتحاد، 
3 مواجهات في 
بطولتي الدوري 
السعودي ودوري 
أبطال آسيا، في 
الفترة من 1 إلى 
12 مارس المقبل. 
ويستضيف 
الهلال نظيره 

الاتحاد على ملعب 
”المملكة أرينا“، يوم 
الجمعة 1 مارس ضمن 
الجولة الـ23 من الدوري. 
ثم تتكرر نفس المواجهة 
على الملعب ذاته، أحد 
يومي 4 و5 من الشهر 
المقبل، في ذهاب 
ربع نهائي البطولة 

القارية. 
ويستقبل العميد 
نظيره الزعيم على 
ملعب ”الجوهرة 
المشعة“ أحد يومي 11 
و12 من نفس الشهر، 
في مواجهة الإياب 

الحاسمة. 
وكان الهلال قد حسم 
المباراة الوحيدة التي جمعت 
الفريقين هذا الموسم، بالفوز 
4 – 3 في الجولة الخامسة من 

الدوري. 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفائز من 
مواجهة الهـــلال والاتحاد في دوري 
الأبطال، ســـيضرب موعدا في نصف 
النهائي مع المتأهل من موقعة النصر 

والعين الإماراتي.
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 حفــوز (تونس) - في مدرســـة بمنطقة 
حفوز التونســـية (وسط)، ترتفع أصوات 
طـــلاب نـــادي الموســـيقى ”تونـــس 88“ 
الذي يشـــكّل مركز ترفيه لطلاب المدارس 
الثانويـــة في المدينة التـــي يواجه فيها 
الشباب آفات متعددة منها ترك المدرسة 

والبطالة والانتحار.
وفئة الشباب هي الأكثر تأثرا بالأزمة 
متعددة الأوجه التي تمرّ بها تونس حيث 
يعاني أكثر من 40 في المئة من الشـــباب 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما 
مـــن البطالة ويترك فيهـــا 100 ألف طالب 
مقاعـــد الدراســـة ســـنويا، في بلـــد كان 
يتصدر منذ زمن قريب قائمة دول شـــمال 

أفريقا في محو الأمية.

وتقع منطقـــة حفـــوز الزراعية التي 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 8 آلاف نســـمة، في 
محافظـــة القيـــروان (وســـط)، وتتصدّر 
التصنيف الوطنـــي للفقر وارتفاع الأمية 
وحتـــى الانتحار مع تســـجيل 26 حادثة 
انتحـــار أو محاولة انتحار من أصل 147 
حالـــة في البـــلاد خلال العـــام 2023، في 
”ظاهـــرة مثيرة للقلق وتؤثر بشـــدة على 

الشباب“، بحســـب المسؤولة في منظمة 
”المنتدى التونســـي للحقوق الاجتماعية 
غيـــر الحكوميـــة رحاب  والاقتصاديـــة“ 

المبروكي.

وتشــــير الخبيرة إلى عوامل مفسّــــرة 
لهذه الآفات منها غياب ”المرافق الأساسية 
(50 ألف شــــخص مــــن دون ميــــاه صالحة 
للشــــرب)، ومشــــاكل فــــي النقل المدرســــي 
ونقــــص في الفضــــاءات الثقافيــــة وهو ما 

يعزز الشعور بالغبن لدى الشباب“.
وفي نــــادي ”تونــــس 88“، يلتقي نحو 
خمسة عشــــر طالباً من المدارس الثانوية 
في حفوز كل يوم جمعة بعد أوقات الدراسة 
في محاولة لتمضية وقت يســــاعدهم على 

عدم الغرق في الإحباط.
النــــادي آية المخلوفي  وتقول ”قائدة“ 
(16 ســــنة) لوكالة فرانس برس ”إنه المكان 
المناســــب للهروب، والتحــــرّر من ضغوط 
وفــــضّ  المهــــارات،  واكتســــاب  الدراســــة 

الخلافات بين الأعضاء“.
وتتحــــدث آية وهي تــــردّد إيقاع أغنية 
ألّفهــــا الطلاب وصوروا لهــــا فيديو كليب، 

بينما يشاركها والداها التدريبات.
ويقــــول والــــد آيــــة، محــــرز (52 عاماً)، 
وهو مدرّس في مدرســــة ثانوية، إن النادي 
ســــاعد أولاده الثلاثة في أن يتغيروا، ولكن 
الأهم من ذلــــك أن ”عددا كبيرا من التلاميذ 
خرجــــوا مــــن عزلتهــــم وبــــدأوا يؤمنــــون 
بقدراتهم، من خلال الاندماج بشــــكل أفضل 

في المجموعة“.
ومــــن أجل إحــــداث مثل هــــذا ”التأثير 
الاجتماعي“ فــــي المناطق المحرومة حيث 
غالبــــا ما يكــــون النادي ”النشــــاط الوحيد 
الموســــيقي  أقــــدم  للشــــباب“،  المتوافــــر 
الأميركي كمبال غالاغر في العام 2017 على 
إنشــــاء جمعية ”تونــــس 88“ (بعدد مفاتيح 
البيانو الـ88) بالشــــراكة مــــع رجل الأعمال 
التونســــي راضــــي المــــؤدب، وبتمويل من 

مساهمين.
ويقــــول غالاغر خــــلال ورشــــة تدريب 
بالنــــادي فــــي تونــــس ”يخبرنا  ”للقــــادة“ 

عدد كبيــــر من الأهالي بــــأنّ أولادهم كانوا 
مكتئبين ويقضون حياتهم في الشــــوارع، 
لكنّهــــم باتوا بفضــــل النادي متحمســــين، 
وشــــهدت نتائجهــــم الدراســــية تحسّــــناً، 
وأصبــــح لديهم أصدقاء وباتــــوا يتحمّلون 

المسؤولية بشكل أكبر“.
من إنشــــاء فروع  وتمكّنت ”تونس 88“ 
لها في كل معهد وثانوية في تونس ليصل 

مجموعها إلى 593 ناديا.
ويعبّــــر غالاغر عن فخــــره بمنح ”مكان 
للاستمتاع وللحرية“ لما يراوح بين 5 و10 

آلاف طالب سنوياً.
ويشــــير إلى أنّ كلّ نادٍ يعتبر ”مساحة 
محمية يمكن للشــــباب من خلالها التعبير 
عن أنفســــهم والتعامل مع مسائل عدة على 
غــــرار (قضايا) المرأة، والوضع في البلاد، 

وأحلامهم، والبيئة“.

كمــــا يحــــاول النــــادي تنميــــة قــــدرات 
أخرى كـ“أن يتوقــــف الطلاب عن لعب دور 
وأن  ممثليــــن“،  ويصبحــــوا  المتفرجيــــن 
”يتولــــوا مســــؤولية مصيرهم“، بحســــب 
غالاغــــر. ويتولــــى الطلاب رئاســــة النادي 

وإدارته.
ويؤكد غالاغر ”بالنســــبة إلينا، لا يمثل 
الطالــــب كوباً فارغــــاً يجب ملــــؤه، بل هو 
بذرة نزرعهــــا لتنمو إن منحنــــاه الظروف 

المناسبة“.
الآلات   “88 ”تونــــس  نــــادي  ويوفّــــر 
الموسيقية ومدرسي الموسيقى والتدريب 

المستمر على ”الإبداع الموسيقي“.
م مســــابقتان  ولتحفيــــز الطــــلاب، تُنظَّ
لأفضل أغنية  سنويتان: ”مسابقة الأغنية“ 
وأخرى لأجمل ”حدث لــــه تأثير مجتمعي“ 

(حفلة موسيقية أو غيرها).

وتقــــول منســــقة أنديــــة ”تونــــس 88“ 
رابعة المويلهي (39 عاما) إن على الشباب 
”إنجاز كلّ شــــيء بأنفســــهم“، بمــــا في ذلك 
البحث عن مســــاهمين وداعميــــن ماليين، 
لأن الهــــدف ”ليس الأغنية في حدّ ذاتها، بل 
العمــــل كفريق ضمن مهــــل زمنية محدودة 

وتعلّم إدارة الضغوط اليومية“.
وتوضـــح أنّ النشـــاط ضمـــن الأندية 
يهدف إلـــى أن تكـــون مفتوحـــة للجميع، 
حتى ”طلاب المدارس المتوسطة أو طلاب 
المدارس الثانوية الســـابقين الذين تركوا 
دراســـتهم“. ويعتبـــر غالاغـــر أن لا حاجة 
للعزف على آلة موسيقية بقدر ”حاجتنا إلى 
مهارات تأليف الأغاني، وتنظيم مناسبات، 
وضمان تماســـك المجموعـــة، والتواصل 
مع الآخرين، وتصميـــم ملصقات، وتأليف 

مقاطع فيديو مع الأغاني“.
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صباح العرب

صدى السنين 

الحاكي
 لـــن يتمكـــن المـــرء مـــن الصعـــود 
إلـــى الطائرة مـــن غير تذكرة ســـفر. 
والماضـــي لن يكون موجـــودا من غير 
ذكريـــات فهي أشـــبه بالتذاكـــر التي 
تتيح لنا اختـــراق الزمن وصولا إلى 
النقطـــة التي كنا نـــردد فيها يوم كنا 
أطفالا ”الذكرى جرس يقرع في وادي 
النسيان“. جملة هي عنوان موضوع 
في درس الإنشـــاء. ولم نكـــن نهتدي 
على الخرائط المدرســـية إلـــى المكان 
الـــذي يقع فيـــه وادي النســـيان ولم 
يكن في إمكاننا أيضا أن نعرف المادة 
التـــي صنع منها ذلـــك الجرس. حتى 
إذا سمعنا عنترة بن شداد وهو يقول 
”ولقـــد ذكرتك والرمـــاح نواهل/ مني 
وبيض الهنـــد تقطر من دمي“ فعرفنا 
أن الذكرى ترافقنا ولا تتخلى عنا في 

أصعب المواقف.
غيـــر أن هنـــاك مَـــن يلجـــأ إلـــى 
حيلة، يحلم مـــن خلالها أن يتخلص 
من ذكرياتـــه منحازا إلـــى رغبته في 
الاستمرار في العيش. وهو ما يحدث 
للعشـــاق المهجورين. ذلك مـــا عبّرت 
عنـــه أم كلثوم بقولهـــا ”وقلت أعيش 
من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك/ 
مـــا فضلش عندي ولا فكـــرة غير أني 
أنسى أفكر فيك“، غير أن الهروب من 
الذكريات قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 
وهو ما تؤكده أم كلثوم نفســـها حين 
تقول ”كيف أنســـى ذكرياتي وهي في 
قلبـــي حنـــين/ كيف أنســـى ذكرياتي 
وهي في ســـمعي رنين“، غير أن أسوأ 
مـــا يمكـــن أن يصل إليه الإنســـان أن 
يتحول إلى جوقة ذكريات تمشي على 

قدمين.
ولأن ”الذكريـــات صدى الســـنين 
فـــإن أحمد شـــوقي يصوغ  الحاكي“ 
منهـــا أحلـــى قلائـــده حـــين يقـــول 
”وتعطلت لغة الكلام وخاطبت/ قلبي 
بأحلى قبلة شـــفتاك“ ولكـــن ما الذي 
نطلبـــه أو نحتاجه من الذكريات التي 

نغمض عيوننا عنها؟
يقول عبدالحليم حافظ ”رجعتني 
الذكريـــات/ للـــي فـــات/ مـــن حكاية 
ثـــم يضيـــف ”فكرتنـــي  الحكايـــات“ 
بالطفولة واللـــي كان وقت الطفولة/ 
وافتكرت سنين بعيدة ومش سعيدة“ 
وهنـــا يصدمنـــا العندليـــب الأســـمر 
بحقيقـــة ننكرها ونحن نتخيل طفولة 

سعيدة لم نعشها.
ســـيكون مـــن الصعـــب علينا أن 
نتخيـــل أن الزمـــن الجميـــل ليس له 
وجود على أرض الواقع وأن ذكرياتنا 
عنه هي محـــض خيال. ولو عدنا إلى 
أم كلثـــوم فإنهـــا تصحـــح ذكرياتها 
بطريقـــة جريئة ”واهـــي غلطة ومش 
هتعـــود/ ولـــو أن الشـــوق موجود/ 
وحنينـــي إليـــك موجـــود“، وتبقـــى 
الحدود مفتوحة بين مـــا نتذكره وما 
ننســـاه في ظل خيالنـــا الذي ليس له 

حدود.

تمكّن نادي ”تونس 88“ للموسيقى من إنشاء فروع له في كل معهد وثانوية 
فــــــي تونس ليصل مجموعها إلى 593 ناديا، محاولا إعادة الأمل للشــــــباب 

وإخراجهم من دوامة العزلة والإحباط.

{تونس 88}.. موسيقى لإخراج الشباب من دوامة الإحباط

فئة الشباب هي الأكثر تأثرا بالأزمة متعددة الأوجه

 جوهانسبورغ - وجدت جائزة ”نورفال“ 
للفن الأفريقي السيادي المصممة للارتقاء 
بأعمــــال الفنانيــــن الأفارقــــة المعاصرين 

أحدث فنانة لتسليط الضوء عليها.
 “PORTAL #1” يُدعــــى  عمــــل  واختيــــر 
(البوابــــة رقــــم 1) للفنانة أمينــــة أكزناي، 
وهو مســــتوحى من الهندســــة المعمارية 
المغربيــــة، ومصنــــوع باســــتخدام ورش 
النسيج المحلية، ليكون الفائز في نسخة 
هذا العام لجائزة الفن من بين 27 مرشحًا.

 وقالــــت أكزناي، التي أضافت لمســــة 
عصرية على الأنمــــاط المغربية التقليدية 
في عملها الفني، ”أنا في غاية الســــعادة، 

ويشرفني ذلك أكثر من أيّ شيء آخر“.
وأفاد الحكم الجنوب أفريقي، أشــــرف 
جمال، في بيانٍ صحفي ”بعد ســــاعات من 
التفكير العميق، بقيت لجنة التحكيم وفية 
للهدف الأكبــــر للجائزة، وهو اختيار فنان 
برؤيــــة دائمة لحياة وانتصارات النســــاء 

في الصحراء الأفريقية“.
العمــــل  أنّ  الفنانــــة  وأوضحــــت 
مســــتوحى من الأنمــــاط المحفــــورة على 

الأبــــواب الموجودة في جنــــوب المغرب.
ورصدت أكزنــــاي هــــذه التصاميم عندما 
زارت القصــــر، وهي قريــــة محصنة ببلدة 
تُدعــــى تيســــكموضين. ودُعيــــت الفنانــــة 
كانــــت  عندمــــا  القصــــر  إلــــى  المغربيــــة 
المهندســــة المعمارية سليمة ناجي تجدد 

هيكله. 
وهنــــاك تعرفــــت الفنانة إلى النســــاء 
البربريــــات المحليات اللاتــــي قمن لاحقًا 
بنســــج تصميم أكزناي بالصوف وقشور 

أشجار النخيل من الواحات القريبة.
وأكّــــدت أكزنــــاي أنّ ”العمــــل كان مع 
هؤلاء النســــاء، هذا البُعد الإنســــاني في 
غايــــة الأهميــــة بالنســــبة إلــــيّ“، مضيفة 
”أردت وبشــــكلٍ أساســــي إدخال الهندسة 
المعمارية إلى مشــــروعي، فكنت مهندسة 

معمارية“. 
ويُعتبر ســــياق كيفية إنشاء المشروع 
أمرا بالــــغ الأهمية لها. وشــــرحت الفنانة 
”العمل الذي ترونه مليء بالرسوم، وهناك 
زخارف ذات حواف خشنة يمكن إيجادها 

عمومًا في السجادات بالمغرب“.

فنانة مغربية تحصد جائزة 

أفريقية مرموقة للفن المعاصر

الفنانـــة  روّجـــت   - القاهــرة   
ســـلمى أبوضيف عبر حســـابها 
الخـــاص فـــي إنســـتغرام لأول 
بطولاتهـــا المطلقة فـــي الدراما 
من خلال مسلســـل ”أعلى نسبة 
مشاهدة“، المقرر عرضه في موسم 

دراما رمضان 2024.

ونشـــرت ســـلمى برومو المسلســـل 
والـــذي أظهـــر البيئـــة البســـيطة التي 
تعيـــش فيهـــا، ومعاناتهـــا هـــي وأهلها 

بسبب الفقر.
كما كشـــف بعـــض مشـــاهد البرومو 
غضب والديها الكبيـــر منها بعد قرارها 
الانضمام إلى منصة ”تيك توك“ وصناعة 

محتـــوى لا يليـــق ببيئتهـــا مـــن أجـــل 
الحصول على المال.

علـــى  أبوضيـــف  ســـلمى  وعلّقـــت 
البرومـــو قائلـــةً ”مش كل اللي بنشـــوفه 
علـــى السوشـــيال ميديا حقيقـــي… ورا 
الكاميـــرا أحيانـــاً بتكون فيـــه كواليس 

صعب تتخيلها“.

نســـبة  ”أعلـــى  مسلســـل  ويتنـــاول 
مشـــاهدة“ قصـــة واقعية حصلـــت لفتاة 
مصريـــة، ويســـلّط الضـــوء علـــى خطر 
السوشـــيال ميديا وكيف قـــادت الفتيات 
لمخالفـــة مبادئهن بغرض الحصول على 

المال، وتعرّضهن للابتزاز الإلكتروني.

سلمى أبوضيف بطلة أعلى نسبة مشاهدة

 مسقط/موســكو - أعلن الأمين العام 
للمتحـــف الوطنـــي العمانـــي، جمال بن 
حسن الموسوي، الجمعة، عن عزم خبراء 
من سلطنة عمان وروسيا البدء هذا العام 
في ترميـــم مجموعة جديـــدة من القطع 
الأثريـــة التـــي تضـــررت خلال 
العمليات العسكرية في سوريا، 
والتـــي ســـتجري فـــي مســـقط 

وستستغرق عامين.
”فيمـــا  الموســـوي  وقـــال 
يتعلق بتعاوننا مع روسيا على 
الأراضـــي الســـورية، فقـــد بدأ في 

نهاية عام 2019، وخـــلال زيارتنا الأولى 
إلى دمشـــق، عقدنا اجتماعًـــا مع المدير 
العـــام لمتحف الأرميتـــاج الحكومي في 
روســـيا ومـــع القيـــادة الســـورية.. منذ 
أكتوبـــر 2019، لدينـــا اتفاقية خاصة مع 
الجمهورية العربية السورية، تسمح لنا، 
الدولـــة الوحيدة في العالم، باســـتقبال 
الآثـــار من ســـوريا دمشـــق الرســـمية، 
للتخزيـــن المؤقـــت فـــي عمـــان، كأرض 
محايدة. وكجزء مـــن التخزين المؤقت، 
نقدم المســـاعدة في ترميم هـــذه القطع 

الأثرية“.

وأضــــاف ”تــــم ترميــــم أكثر مــــن 200 
قطعــــة، بشــــكل أكثــــر دقــــة 207 قطعة، في 
المرحلــــة الأولى 2022 – 2021 في مســــقط، 
هذا العام سنســــتقبل الدفعــــة الثانية من 
القطــــع الأثرية من ســــوريا، وســــتحتوي 
علــــى ما بين 200 و300 قطعة، وسيســــتمر 
العمل لمدة عامين، وسنقوم أيضًا بإشراك 

متخصصين روس في أعمال الترميم“.
وأشـــار إلـــى أن متخصصيـــن مـــن 
الأرميتاج يعملون بالفعل في عمان داخل 
أســـوار المتحـــف الوطنـــي علـــى ترميم 
الآثار مـــن تدمر الســـورية التـــي دمرها 

الإرهابيون، وعمل متخصصون عمانيون 
على ترميم العناصر المتبقية.

وأوضـــح أن الترميـــم يشـــمل القطع 
التـــي تضـــررت حصـــراً أثنـــاء الأعمال 
القتالية، والأضرار التي لحقت إما نتيجة 
للتفجيرات أو بســـبب التأثير المادي. ثم 
كان هناك معرض لهذه القطع، في عمان، 
وهـــو أول معرض فـــي العالم مخصص 
للحضارة الســـورية القديمـــة على مدى 
الســـنوات الـ15 الماضية، وفي نهاية عام 
2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق سالمة 

غانمة“.

موسكو ومسقط تبدآن ترميم 200 قطعة أثرية من سوريا

 نادٍ يعتبر مساحة 
ّ

كل

محمية يمكن للشباب من 

خلالها التعبير عن أنفسهم 

والتعامل مع مسائل عدة 

على غرار الوضع في البلاد

فاروق يوسف

ح بببب

 نيودلهــي - طلبــــت محكمة هندية من 
السلطات إعادة تســــمية أسدين، أحدهما 
يحمل اســــم إلهة هندوســــية والآخر اسم 
إمبراطــــور مغولي، بعدمــــا تقدمت منظمة 
هندوسية بشكوى اعترضت فيها على أنّ 

الأسدين يعيشان في القفص نفسه.
وتقدمــــت ”فيشــــوا هندو باريشــــاد“، 
وهــــي منظمــــة هندوســــية ذات توجهات 
قومية تديــــر حملات مناهضــــة للعلاقات 
بين الأديان، بشــــكوى لدى المحاكم بعدما 
وصفــــت وضع الأســــدين في مــــكان واحد 
بأنــــه ”إهانــــة“ تــــؤذي المشــــاعر الدينية 
الهندوســــية. وكانت أنثى الأســــد ”سيتا“ 
والذكــــر ”أكبــــر“ أُحضرا هذا الشــــهر إلى 
حديقــــة حيوانــــات ســــيليغوري في ولاية 
البنغــــال الغربية، في إطار برنامج لتبادل 

الحيوانات من ولاية مجاورة.
والخميــــس، طلب القاضي ســــاوغاتا 
بهاتاشــــاريا فــــي المحكمــــة العليــــا فــــي 
كالكوتا من محامي الحكومة إعادة تسمية 

الأسدين.
ونقلــــت صحيفة ”هندوســــتان تايمز“ 
عنــــه ”ينبغي تجنب اعتماد هذه الأســــماء 
والتخلي عنها لعدم إثارة جدل غير مجدٍ“.
جويجيت  الحكومــــة  محامــــي  وأكــــد 
تشــــودري للقاضــــي أن ســــلطات الولاية 
”كانــــت تفكر أساســــاً في إعادة تســــمية“ 

الأسدين.

محكمة هندية 

توصي بإعادة 

تسمية أسدين 

غيـــر الحكوميـــة رحاب  والاقتصاديـــة
المبروكي.

ويقــــو
”للقــــادة“
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